ملف المستقبل 

فى مكان ما من أرض ( مصر ٠)‏ وفى حقية ما من 
حقب المستقبل » توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية. 
المصرية ؛ يدور العمل فيها فى هدوع تام" وسرية 
مطلقة ١‏ من أجل حماية التقدم العلمى أفى ( مصر ) ٠‏ 
ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية ‏ التى هى المفياس 
الحقيفى لتقتم الأمم .. ومن أجل هذه الأهداف ؛ يعمل 
رجل المخابرات العلمية ( ثور الدين محمود ) ٠‏ على 
راس فريق نادر ؛ تم اختياره فى عناية تامة ودقة 
بالقة .. 

فريق من طراز خاص ؛ يواجه مخاطر حقية جديدة ٠‏ 
ويتحذى الفموض العلمى ٠‏ والألغاز المستقيلية ... 

إنها نظرة أمل لجيل قادم ٠‏ ولمحة من عالم الغد ء 
وصفحة جديدة من الملف الخالد . 


ملف المستقيل . 00000 


١-إصبع‏ الشيطان .. 


زفر (أكرم ) فى عصبية وتوتر ‏ وهويقف أمام 
تلك المرآة الكبيرة فى منزله » ويحاول عبنًا عقد رباط 
العنق الفراشى الصغير؛ حول ياقة قميصه الأنييق ٠‏ 
ثم لم يلبث أن هتف فى حنق ؛ وهو يلقيه بعيذا ؛ 

- لست أدرى لماذا الإصرار على حضور هذه 
الاحتفالات السخيفة ؟! إننى أكره تلك الالتزاماك الرسمية 
تمامًا. 


تنهدت (مشيرة ) ؛ محاولة السيطرة على أعصابها 
بقدر الإمكان ٠‏ وهى تقول : 

- أعلم هذا جا .. كلنا نطم أن طبيعك تنفر من كل 
الترّام . ولست حمقاء » افك إلى مرلفقتى فى حفل ٠‏ 
أعلم أنك تبغضه كل البغض ‏ لأننى واثقة من أن هذا 


| سيضضى فى مجموعة مواق أشبه بلكوارث الطبيعية : 


ولكنك تعلم أن الجميع مدعوون إلى هذا الحفل بالذات .. 
(نور)؛ و(سلوی)» و(نشوى) ٠‏ و(رمزی)» 
وأنك بالذات ضيف الشرف هذه المرة ٠‏ يسبب بطولتك 
فى التعامل مع مخاولة الغزو الأخيرة'".. 

هتف مستنكرا ٠‏ وهو يلتقط رباط العنق مرة أخرى 
فى سخط : 

- بطولتى ؟! أية بطولة ؟! (س  )١8‏ هو الذى 
حسم الأمرفى النهاية » وانتزع كل البطولة » على نحو 
محبظ. 

أبتسمث ؛ قائلة : 

- هذا لايمنع من أنكم بذلتم كل جهد ممكن . 

لوح بيده فى حدة ٠‏ هاتفًا': 

- كنت أتمنى أن نختم هذا بلمسة بشرية أيضنا . 

أزاحت يده عن رباط العنق ؛ وراحت تعقده بأصابعها 
الرقيقة » فى سرعة ومهارة ٠‏ قائلة : 

(*) زانهع قصة (ضاة الكون ) ... المفارة رقم ٠۴١١‏ 
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- المهم أن عالمنا قد أصبح آمنا يازوجى العزيز . 
مط شفتيه » وه رأسه » مقمفمًا : 

- صدقت - 

تراجعت تلقى نظرة شاملة عليه ؛ وهو بلتقط 
سترته » ويرتديها ٠‏ وعادت تبتسم مقمغمة : 

هل تعلم أنك وسيم بحق ؟!1 

تطلع إليهاء متسائلً فى اهتمام : 

- أتعتقدين هذا حقا ؟! 

مالت تطيع قبلة على خده ٠‏ قائلة : 

- بل أنا واثقة من أن زوجى هو أكثر رجال الأرض 


عبارتها هذه أثلجت صدره؛ وأشفت عليه مرخا 
٠‏ شديدا »طوال طريقهما إلى الحفل ؛ المقام فى متحف 
| الأثار الحديث؛ عند هضية أهرامات الجيزة .. 
ولك ما إن لاحت له أضواء المكان المبهرة » حت 
استعاد عصبيته » وهو يقول : 
۷ 


- أراهن على أننا سنجد كومة من الصحفيين ورجال 

الإعلام فى انتظارتا ‏ 

ضحكت » قائلة » وهى توقف السيارة قى مناحة 

الانتظار : 

- بالتأكيد > قأنا وحدى أرسلتأجيثنا متهم . 

.مط شفتيه ٠‏ وغادر السيارة ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- ياللسخافة ! 

اتأبْطت ذراعه فى فخر › على الرغم من توتره ٠‏ 

واتجها معًا نحو مدخل المتحف؛ وما إن لمحهما رجال 

الصحافة والإعلام » حتى هتف أحدهم : 

- هاهوذا البطل . 

تراجع ( أكرم ) خطوة ؛ بحركة غريزية متوترة ٠‏ 

وراودته فكرة أن يدور على عقبيه ؛ ويعدو هارما باقصی 

اقوته ؛ إلا أن الفكرة لم تكن قد لكتملت فى رأسه بعد . 

عندما وجد نفسه محاطًا بالصحفيين ورجال الإعلام ٠‏ 
0 


| 
ْ 


وتسلطت عليه كل الأضواء » وانهالت عليه عشرات 
الأسئلة ٠‏ فابتسمت ( مشيرة ) مغمغمة فى زهو : 

- هيا .. انتقل إلى عالم اليوم . 

ومن نافذة الطابق الثانى للمتحف ؛ شاهد (نور) 
ورفاقه ما يحدث ٠‏ فضحك (رمزی) ‏ قائلاً: 

- مسكين (أكرم).. إنه لايحتمل عواقب الشهرة أبذا . 
ابتسم (نور) ققلاً: 

- صدقنى أفضل مافی ( أكرم ) فطرته وتلقنيته . 
تفت (تشوى) : 

- ولكنه مازال يحيا فى بدايات القرن العشرين . 
أشارت (سلوى ) بسبابتها ‏ قائلة : 

- لاتنسبى أنه ينتصر أيضا على كوارث القسرن 
الحادى والعشرين . 

غمغم (نور): 

- بالتفيد . 


ثم التفت إلى (رمزى ) متسائلاً: 

- رى ماذا سيعرضون الليلة ٠‏ فى القاعة الجديدة ؟! 
أتاه صوت مألوف » يقول فى مرح : 

- تاريخ السحر بالطيع . 

استدار الكل إلى مصدر الصوت » وهتف (تور ) ٠‏ 
فى سعادة وحرارة : 

- دكتور (حجازى ) .. كم تسعدنى رؤيتك هنا . 
صافحهم الدكثور (محمد حجازى ) » كبير الأطباء 
الشرعيين ؛ فى حرارة وموذة ؛ وهو يقؤل ميتسما : 
- أنت تصرف أنه لايمكن أن يفوتنى أمر كهذا 
با (نود). 

ساله (نور) فى اهتمام : 

- أمر مثل ماذا يادكتور (حجازى) ؟1 

تراج الدكتور (حجازى )؛ لينظر إليه فى دهشة» 
هتف : 


| حيست 
- ألا تطم حقًا ؟! عجبًا ! كنت أظن أن أمرًا كهذا 
الايمكن أن يفوتكم أبذا ! 
هت ( سلوى ) كتفيها ٠‏ قائلة : 
تعلم أننا كنا مشغولين كثيرا ٠‏ فى الآونة الأخيرة . 
هز رأسه متفهنا » وهو يقمقم : 
-1ه.. بلتلفيد . 
ثم التقط نفمنا عميقًا ٠‏ ليتابع فى اهتمام : 
- القاعة الجديدة فى المتحف » تحوى بعض الآثار 
الفرعونية » التى تم العثور عليها ؛ فى قلب (إفريقيا) ٠‏ 
هتفت (نشوى ) فى دهشة : 
- آثار فرعونية فى قلب ( إفريقيا ) ؟! هل امك 
الحضارة المصرية القديمة يومًا إلى هذا المدى ؟! 
أشار الدكتور ( حجازى ) بسبابته ۰ قاللاً : 
- إنها المرة الأولى ٠‏ التى يتم فيها الور على آثار 
فرعونية سليمة: فى هذا العمق؛ ولكن الأمر لايقتصر 
على هذا فحصب ؛ وإنما يمتد إلى خقائق مذهلة أخرى . 
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جنب الحديث اهتمام الكل : فسألته (سلوى )قى | 
شغف وفضول : 

- أية حقائق ؟! 

اعتدل الدكتور (حجازى ) : وشد قامته ؛ قائلاً : 

- أول مايدهش فى الأمر » هو أن البعثة تی تومت 
إلى هذا الكشف الأثرى المذهل اجات لو 
واحذا. 

قال (رمزى ) فى دهشة مبهورة : 

ا۱۴ 

أوما الدكتور (حجازى ) برأسه إيجابًا وتأجيذاء قبل 
أن يقول فى حماسة : 

- الحملة كانت تضم ثلاثة من العلماء فحمسب .. 
الدكتور (فريد عبد الخائق ) ؛ والدكتورة (عيلة سمير ) ٠‏ 
هما من علماء تاریخ الطبيعى ‏ والدكتور (مينا مني ٠)‏ 
أستاذ علم الجيولوجيا » والثلاثة كانوا يسعون خلف 
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كشف حضارى ٠‏ حارمئات العلماء ؛ عبر التاريخ ٠‏ 
فى إثبات ما إذا كان حقيقة ‏ أم مجر أسطورة خيالية » 
تناقلتها الأجيال . 

انعقد حاجبا (نور) وهو يقول : 

- أتقصد المدينة المفقودة ؟' 
أشار إليه بسبابته ٠‏ هاتفا بمنتهى الحماسة : 

- بالضيط . 

ثم تابع فى سرعة + 

- لقد استعانوا بأحدث الأجهزة ٠‏ وبصور الأقمار 
الصناعية > والخرائط الجيولوجية الحديثة ٠‏ واخترقوا 
أكثر أدغال ( إفريقيا ) صعوبة ووعورة ؛ سعًا وراء 
كشف حقيقة أسطورة المدينة المفقودة ٠‏ ولكنهم 
وجدوا أنفسهم أمام كشف مذهل آخر .. 

(*) المدينة المفقودة : أسطورة إفريقية قديمة. ناطق 
القامضة والمجهولة من الفابات والأحراش الكثيفة ٠‏ حيث يؤمن السكان 
بوجود مدينة خفية متطورة ٠‏ فى مكان مجهول ٠‏ وأن الموت مصير كل 
من يسعى إليها ؛ أو يذقر فى كشف أمرها. 
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اأزدرد لعابه : ليرطب حلقه الجاف ؛ من شدة الحماسة 
والانفعال ٠‏ قبل أن يتابع ٠‏ وهو يلواح بكفيه : 

- معبد فرعونى كامل » بجدرانه المنقوشة باثلغة 
الهيروغليفية ‏ وأعسدته ٠‏ وتمائيله ؛ وحتى الوه 
مي ی 


2 هة على وجوههم جميغاء وتساعل (نور ). 
- عجبًا ! كيف يمكن أن يظلّ معد كهذا قائمًا ؛ وسط 
أحراش كثيفة ء غزيرة الأمطار » طول كل هذه القرون ؟1 
ابتسم الدكتور (حجازى ) ابتسامة غامضة ٠‏ وهو 
يقول: 


- الحضارة الفرعونية اعتادت أن تفاجئنا وتبهرنا 
دوما يا (نور ) ؛ ولكنها فى هذه المرة كانت تحمل لنا 
صدمة . 


أطل تساؤل قلق من عينى (نور ٠)‏ وتيادل (رمزی) 
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و(نشوى ) نظرة متوترة» فى حين تساعلت (سلوى ) 
قی حذر: 
- لية صدمة ؟! 
أدار الدكتور ( حجازى ) عينيه إليها ٠‏ مجيدًا : 
- المعبد الفرعونى كان يضم كهنته أيضنا ٠‏ 
قال (رمزى ) فی دهشة : 
- أتقصد مومياوات الكهنة ؟! 
هز الدكتور (حجازى ) رأسه فيا ٠‏ وقال : 
بل الكهنة أنفسهم . 
تفجرت الدهشة فى كيقهم جميغاء وأطلت من عيونهم 
فى وضوح ؛ ومن صوت (نور ) ؛ الذى هتف + 
- أتعنى أن المعبد يضم كهنة أحياء ؟! 
وما الدكتور ( حجازى ) برأسه إيجابًا ؛ وقال فی 
حماسة : 
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- نعم .. كهنة يرتدون الأزياء الفرعونية : ينس 
الخامات التى حدثنا عنها التاريخ . 

هتفت (نشوی): 

- مستحيل ! 

تابع الدكتور (حجازى ) ٠‏ دون أن يوقفه هتافها ‏ 
- الكهنة يرتدون أزياء كهنة الفراعنة القدامى. ولكنهم 
يتحلون بحلى من عظام البشر والحيوانات ٠‏ ويمارسون 
طقومنا كتلك التى عرف بها سحرة ( الفودو )*.. 
اتسعت عيونهم فى مزيج من الدهشة والذعر. وهئت 
(نشوى ) بإلقاء سؤال آخرلولا أن اندفع ( أكرم ). 
و(مشيرة ) نحوهم ؛ فى اللحظة ذاتها ؛ والأول يهتف 
محقًا: 


(6) قفويو - عفاد سعرية إريية قيمة :سات فى فثات القرون. 
الى ٠‏ اشرت فى قب ( إفريقا )+ واسيت يها قرات وق خارف 
الفية ‏ فى مجال اشر » وقد اقلت عقيدة ( لقودو ) إلى المريكتين .. 
مع للف ةالصل كعيد هنك »ثم مرجت ببعض الخرفات المقعصة 
على الديقة المسيحية ؛ وبعش عفاد سكان ( ليق )+ قبل أن تل 
إلى نوع من السحر الأسود ؛ انذى يغشاء سكان أمريدا الجلوبية ٠‏ 
ونون بصحته ؛ فى حين الفتقى أ که من ( إفريقيا) نفسها .ا 
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- إنها آخر مرة أحضر فيها حفلاً كهذا . 

ضحكت ( مشيرة ) ٠‏ قائلة : 

- زياه! سنوات طويلة فى مجال الصحافة والإعلام » 
ولأول مرة أرى شخصنًا ينفر من الشهرة والأضواء 
إلى هذا الحد !1 

غمغم (أكرم ) فى سخط: 

- لكل شىء حدود . 

ابتسمت (سلوى ) ٠‏ قائلة + 

- ولكئك تبدو وسيمًا بحق فى زى السهرة هذا 
يا زقرم). 

هتفت ( مشيرة ) فى حماسة : 

- أليس كذلك ۴! 

كانت تفوى الانخراظ فى حديث طويل » حول حنق 
زوجها من أضواء الشهرة ‏ إلا أن خبرتها كصائعة 
أخبار جعلتها تدير عينيها فى وجوه الجميع ٠‏ متسائلة : 
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- لقد قاطعنا حديًا مهما .. أليس كذلك ؟؛ 
تنحنح ( نور  )‏ قاتلا + 
- الواقع أننا كنا ... 
قبل أن يتم حديه » بر مدير المتحف فجأة » وهو 
بندفع نحو (أكرم ٠)‏ هاتف : 
د سيد (أكرم ) .. مرحبًا بك .. لقد كنا فى انتظارك 
ناء على 


كان الرجل يتحذث فى حماسة ؛ وهو يقودهم إلى القاععة. 
الجديدة ٠‏ حيث ينتظر فريق من الناس ٠‏ استقبلوا 
الجميع بالتصفيق ‏ وراح مدير المتحف الجديد يقوم 
بعملية التعارف؛ قبل أن يشير إلى زر فى ركن باب القاعة. 
الجديدة ؛ قائلً فى حماسة : 


- هيا ياسيّد (أكرم ) .. اضغط الزر لنفتتح القاعة 
الجديدة ٠‏ 


غمغم ( أكرم ) ؛ وهو يضغط الزر : 
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- مازلت أقضل الأسلوب التقليدى » بالمقص والشريط . 

مع ضغطة الزرء انقتح باب القاعة الجديدة ؛ وأضينت 
مصابيجها ء وتألقت على نحو مبهر » وظهرت مجموعة 
من التماثيل والتحف ٠‏ على نحو جعل الكل يصفق فى 
حماسة واتبهارء قبل أن يدلفوا إلى القاعة للمشاهدة .. 

كانت معظم المعروضات من التمائيل الفرعونية ٠‏ 
ولوراق البردی ‏ التى تحوى كتابات تمت ترجمتها ۰ 
على شاشات إليكترونية مجاورة .. 

أما باقى المعروضات ؛ فكانت أشياء عجيبة بالفعل .. 

تمشالان من البذور ‏ وجمجمة لنوع من القردة 
المجهولة ٠‏ و ... 

وإصيع .. 

إصنيع واحد طويل مبتور » له لون أخضر داكن ٠‏ 
وإظفر أحمر فى لون الدم ٠‏ موضوع داخل صندوق 
بدائى من الزجاج الشفاف .. 

وفى دهشة تمتزج بالخوف والاشملزاز ؛ غمفمت 
(سلوى ) ؛ وهى تحثق فى ذلك الإصيع : 
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- ما هذا الشىء بالضبط ؟1 

كادت تقفز من مكانها ٠‏ عندما أتاها الجواب من 
خلفها ٠‏ بصوت هادئ عميق › يقول : 

- يطلقون عليه هناك اسم ( إصيع الشيطان ) . 

استدارت فى حركة حادة إلى مصدر الصوت ؛ ووقع 
بصرها على رجل فى أواخر الخمسينات من عصره ٠‏ 
طويل؛ نحيل ؛ شیب الفودين ؛ له عينان بارزتان لديهما. 
اقدرة مدهشة على بث الخوف فى كل من يتطلع إليهما .. 

وفى هدوء عجيب ٠‏ أضاف الرجل : 

- معذرة لإفزاعك باسيدتى ٠‏ ولكن أذنئ التقطتا 
سؤائك ؛ وام أستطع منع نفسى من إجابقه ٠‏ 

ثم شد قامته » فبدا أكثر طولاً ؛ وهو يضيف : 

- أنا الدكثور ( فريد عبد الخالق ) » أستاذ التاريخ 
الطبيعى ؛ وأحد قادة الحملة التى كشفت كل هذا ٠‏ 

حئقت فيه (سلوى ) ؛ بعينينٍ لم يفارقهما الخوف بعد 
فمد (نور) يده إليه؛ محاولا تخفيف الموقف. وهو 
يقول: 
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-مرحبًا يادكتور (فريد) .. فا المقدئّم (نورالدين ) ٠‏ 
من المخابرات العلمية . 

صافحه الرجل ٠‏ وهو يتفخصه بنظرء ٠‏ قائلاً : 

- ألم هذا .. أعلم هذا . 

ثم شار إلى رجل قصير ممتلئ ؛ وهو يقول : 

- دكتور (مينا) .. دعنى أَقّم لك المقثم (شور ) ٠‏ 
الى حدلتك عنه . 

أسرع الدكتور (منير) يصافح الجميع بدماثة شسديدة . 
فى حين قال ( نور) فى حذر : 

اخ إذن فقد كنتما تتحدثان على .. 

ارتيك الدكتور (منير ) » وهو يقول: 

- أحم.. بالطيع .. كنا نقول : إن ما أحضرناه سيثير 
اهتمامك بالتأكيد .. وبالذات ( إصبع الشيطان ) ٠‏ 

تساعل (نور ) ٠‏ فى حذر أكثر : 


لا 


أتاه الجواب على لسان الدكتور (حجازى ) ٠‏ وهو 
ايقول فى حزم متوتر : 

- سأخبرك أنا لماذا يا (نور ) ! لأن هذا الإصبع 
اليس بشريًا بالتأكيد .. 

التفت إليه الكل بدهشة عارمة » وهتفت الدكتور 
(منير) ٠‏ فى لهجة أقرب إلى الذعر والانهيار : 

- كيف عرفت هذا ؟! لقد كنا نتصور طوال الوقت 
أنهم قد صبغوه بوسيلة ما . 

أجاب الدكتور (حجازى ) فى حزم : 

- إنه أمر أشبه باللعبة ٠‏ بالنسسبة الخببير فى الطب 
الشرعى ؛ ثم أشار إلى ذلك الإصبع ٠‏ مستطردا : 

- من النظرة الأولى ؛ بيدو واضحا أن هذا الإصيع 
مبتور من منبته ‏ باستخدام آله حادة رفيعة , وقد يبدو 
اللعين غير الخبيرة ٠‏ أنه إصبع سبابة آنمى مبتورء 
إلا أن الفحص الظاهرى يشير إلى وجود ثلاث مفضلات 
على طوله » بخلاف الأصابع البشرية ؛ التى تحوى 
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مفصلين فحسب » ثم إن الإظفر حرشوفى حاد ٠‏ 
وهذه كلها سمات غير بشرية . 

تساءلت (نشوى ) فى توتر : 

- ألايمكن أن يكون مجرد إصبع بشرى ‏ لشخص 
أصابته بعض التحورات الخلقية فى الرحم ؛ قبيل 
الولادة ؟؟ 

هز الدكتور ( حجازی ) كتفيه , قائلً : 

- احتمال ضليل للغاية ٠‏ خاصة وأنه لا توجد حالة 
واحدة مسجلة بهذا المشمون ؛ ضمن حالات التحور 

قاطعه ( نور ) ليسأله فى لهفة : 

- ولكن مانا ۱۴ 

أجابه الدكتور ( حجازى ) فى سرعة ؛ 

- ولكن هناك وسيلة مضمونة مائة فى المائة ٠‏ 
الحسم هذا الأمر . 
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سأنه الدكتور ( فريد ) فى اهتمام شديد- 

- وما فى ؟!1 

أجاب الدكتور ( حجازى ) فی حزم : 

- فحص التزكيب الجينى لأنسجة ذلك الإصيع . 
امتقع وجه الدكتور (مينا) ؛ على نحو عجيب ٠‏ 
فى حين بدا صوت الدكتور (فريد ) شديد التوئر ‏ 
وهو يقول فى عصبية : 

- كلاً .. ل يمكنك أن تفعل هذًا ٠.‏ 

ساله ( نور ) فى هذز : 

- ولماذا ؟1 

صاح الرجل » فى حدة بالغة : 

- لايمكنكم هذا فحسب . 

کان صوته غاضيًا . عصييًا ؛ مرتففا » حتى إن کل 
من فى القاعة قد التفت إليه فى دهشة قلقة ».و .... 
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وقجأة » انطفات كل الأضواء دفعة واحدة .. 
آتطقات دلخل وخارج القاعة .. 

بل داخل وخارج المتحف ٠‏ والمنطقة كلها .. 
وقى دهشة بالغة ٠‏ هتف مدير المتحف : 

- مستحيل ! المفترض ألا يحدث هذا أبذا ٠.‏ 

كان ( نور ) يدرك جِيْدًا ما يعنيه الرجل ؛ فالمتحف 
الحديث تم تزويده بمولدى كهرباء إضافيين ٠‏ بخلاف 
التیار الكهربى الرئيسى » وبيرنامج خاص ؛ يمكنه نفل 
التغذية الرئيسية ء فى حالة قطع الثيار الرئيسى ؛ إلى 
المولد الإضافى الأول » ثم الثانى ؛ خلال واحد على 
خمسين من الثانية + حتى إن أحدًا لايمكن أن ينتبه إلى 
أن اقتيارالكهربى الرئيسى قد انقطع ؛ ولو لحظة واحدة .. 
فكيف حدث هذا إذن ۴! 

كيف ؟1 

كيف ؟1 

مع آخرما دار فى ذهنه ٠‏ أضيئت القاعة فجاة .. 


a 


أضينت بضوء أحمر رهيب ٠‏ جعل ( نشوى ) تطلق 
شهقة رعب › و(سلوى ) تقفز من مكانها مذعبورة. 
23 
واتسعت عيون الدكتور (فريد ) والدكتور (ميتا) 
عن آخرهما؛ فى رعب هائل ‏ شاركهما فيه معظم 
الموجودين »وهم يحدقون فى كاهن تخي ؛ أصلع لار . 
حاد النظرات ؛ يزتدى زى كهنة الفراعنة القدامى وحول 
عنقه قلادة من عظمة بشرية كبيرة ؛ وفى يده دمية . 
3 ت ؛ تحت ذلك الضوء الرهيب ؛ أشبه 

بنسخة مصثّرة من الدكتور ( فريد ) .. 

نسخة مصفرة حية .. 

فبين أصابع الكاهن المعروقة النحيلة كقت الدمية تتلى 
وتقلوم ؛ كما لو أنها بشرى مصغْر »یولج خطر) داهم... 
وبكل رعب الدنيا : تراجع الدكتور (فريد ) ؛ وهو 
يضرب الهواء بذراعيه صارخا : 

TE 
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فيي اساي الكاهن المروقة النحيلة ‏ كانت ادسية وى تقاوم ,كما لو 
نها بشرى مصفر ٠‏ يواج خط داهم 


ولكن الكاهن الرهيب رفع يده الأخرى ٠‏ فبدت فيها 
إبرة سميكة » طويلة ‏ تألّقت عيناه على نحو مخيف . 
وهو يغرسها فى قلب الدمية بالضبط .. 

وفى اللحظة نفسهاء ودون اتفاق مسيق ؛ وشب 
(نور ) و( أكرم ) نحو ذلك الكاهن ٠‏ والأؤول يصرخ 
بلهجة صارمة آمرة : 

- أغلقوا الوب .. 

وقبل أن تكتمل صدرخته ٠‏ عانت الأضواء كلها تنطفئ 
دفعة وأحدة ‏ ودوت فى المكان صرخة رعب هائلة 
رهيبة ء يقشعر لهولها الولدان ‏ لما تحمله من ذعر 
وألم وارتياع بلا حدود .. 

وارتطم (نور) و( أكرم ) ببعضهما ؛ وصاح الأخير 
فى حدة : 

- اين هو 1۴ أين ذهب ؟1 

ومع نهاية صيحته ؛ عادت الأضواء الأصلية تسطع 
فى المكان كله .. 


۸ 


وقى هذه المرة ؛ لم يشهق أحد .. 

بل لم ينبس مخلوق واحد ببنت شفة » على الرغم من 
الرعب الهائل ٠‏ الذى سرى فى كل الأجساد بلا رحمة .. 

فعلى أرضية المتحف › وعلى مسافة متر واحد من 
تلك الجمجمة ء كان الدكتور (فريد ) ملقى أرضنا . جاحظ 
العينين » ممتقع الوجه : ولسانه يتدلى خارج فمه. 
فی مشهد رهيب .. 

.وعلى مساقة متر آخر منه , كان الدكتور (ميدا) 
يرتجف فى رعب هائل ؛ وأسنانه تصطك ببعضها؛ 
يصوت قوی مسموع .. 

ألما ذلك الكاهن الرهيب » فقد اختفى وتلاشى تماما .. 

وكذلك إصبع الشيطان .. 

وكان هذا تطوًا مذهلا .. 

ومخيقا .. 


a» 
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۲-المسوت.. 


«السبب الوحيد للوفاة هو الرعب الشديد .. » 

نطق الدكتور (حجازى ) العبارة فى حيرة واضحة ٠‏ 
وتوتر ملحوظ ٠‏ وهو يناول تقريره الرسمى ل (تور ) ٠‏ 
مستطردا + 

- عندما بدأت فى فحص الجثة ٠‏ كنت واثقًا من آنتى 
ساجد أى سبب آخر .. رصاصة صامته .. نوع من 
السموم النادرة ؛ أو حتى لطمة فى الظلام ٠‏ ولكن كل 
شىء كان عاديا ليما + فيما عدا ذلك الرعب ٠‏ الذى 
حفر نفسه على ملامح الدكتور ( فريد ) ٠‏ وتسيب 
فى توقّف قلبه وأنفاسه ؛ وانهيار دورته الدموية. 
دفعة واحدة . 

ثم هز رأسه فى قوة » قبل أن يلقي جسده غلى 
أقرب مقعد ٠‏ ويلوح بذراعه كلها ء هاتقا : 

- إننى لم أر ٠‏ فى حياتى كلها ٠‏ شينًا بهذه الحدة . 


r. 


وأطلق زفرة شديدة التوتر » مضيقا : 

- أو ظاهرة أكثر رهبة ؛ مما شاهدتاه كلناء فى 
ذلك المتحف . 

أشار (نور ) بسټابته فى حزم ٠‏ وهو يقول: 

- فى القاعة الجديدة يادكتور (حجازى ) . 

سأله الرجل فى توتر : 

- وما الفارق ؟1 

أجليه فى سرعة : 

- فارق كبير يادكتور (حجازى ) ؛ فالقاعة الجديدة 
تم انشاؤها حدينًا ؛ وکل شىء بها لم يختبر بعد ؛ ومن 
الممكن أن يضاف إليها أى شىء . 

ساله (رمزى ) : 

- مثل ماذا يا (نور ) ؟! 

أجابه (نور ) فى شىء من العصبية : 


مليون بقعة » بحيث يعمل وقتما يشاء واضعه . 
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تطلع إليه الدكتور (حجازى ) لحظة ؛ قبل أن يسه 
فى تحفظ: 

- أهذه نظريتك حول ما رأيناه وماحدث ؟! مجر 
خداع بصرى فائق ؟1 

الح (نور) بيده؛ قائلاً: 

- لم أضع أية نظريات بعد .. (سلوى ) و(نشوى) 
يقومان بفحص المكان الآن ٠‏ و(أكرم ) ذهب مع لدكتور 
(مينا) » لإحضاركل الصور والوثائق والأوراق ؛ الخاصة 
بالبعئة الاستكشافية ٠‏ ونح نحاول الاتصال بالدكتورة 
(عبلة ) : لمعرفة سر عدم خضورها الحفل »وعدا 
يتحفق كل هذاء سأبدأ فى دراسة الموقف كله ؛ ولضع 
نظريتى حول الأمر . 

سأله (رمزى ) فى اهتمام قلق : 

- (نور) .. لماذا أنت عصبى إلى هذا الحد ؟1 
التفت إليه (نور ) بحركة حادة ٠‏ قائلاً: 

- هل ستبدأ فى القيام يدورك معى ۴! 

rr 


قال (رمزى ) فى هدوء : 

- إنه مجرد سؤال يا نور ) .. سؤال من صديق ٠‏ 
يشعر بالقتق على صديقه .. فیس هذا أحد حقوقى عليك ؟1 

حدق (نور) فى وجهه لحظة ؛ قبل أن يه رأسه: 
ويطلق من أعمق أعماق صدره زفرة متوترة . قاقلا : 

- اعذرنی ياصديقى » ولكننى أثق تمام الثقة ؛ فى 
خبرة وتقدير الدكتور (حجازى ) ؛ ولكننى عاجز فى 
الوقت ذاته . عن تصديق مصرع شخص بالرعب وحده . 

أجابه (رمزى ) فی اهتمام : 

- هذا ممكن علميً ب (نور). 
وحدها تقتلنا .. بل الداخلية أيضنا .. 
(فريد ) كان يؤمن تمامًا بقدرة ذلك الكاهن على قتله ٠‏ 
عن طريق غرس تلك الإبرة فى دميته شبه الحية ٠‏ 
قرؤية هذا يحدث أمام عينيه . فى تلك الظروف ٠‏ 
كان يكفى بالفعل لموقه . 

غمغم الدكتور (حجازى ) : 


r 
ملف للسطل عد ره ۱۴ فرصو ا‎ ۴۴ 


- وهذا ما حدث . 
انقل (نور) بصره بينهما بضع لحظات ٠‏ قبل أن 
يطلق زفرة حارة ٠‏ ويترك جسده يسقط على المقعد 
القريب ٠‏ قائلا + 

ذا يضع أمامنا إذن مجموعة من الحقاق الأوليسة. 
فى هذه القضية العجيبة .. الدكتور (فريد ) كان وق 
بقدرة ذلك الكاهن على قتله . بوساطة ذلك الأسلوب 


قد اختفى معه ؛ دون أن يصاب الصندوق الزجاجى ٠‏ 
الذى كان يحويه ؛ بای شرخ: بل ودون أن نجد "عليه 
بصمة إصبع واحدة - 

قال (رمزى ) فى اهتمام : 

- إما هذاء أو أنه كان هناك شريك ٠‏ تحرك فى ناء 
انشغالنا بذلك الكاهن ٠‏ وسرق الإصيع ٠‏ 

أشار (نور ) بسيابته ؛ قائلا : 
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- هذا لايخرجنا من السؤال الرئيسى .. كيف سرقه » 
دون أن يلمس صندوقه الزجاجى ؛ أو حتى يفتحه ۴! 

ثم نهض فجأة . وهو يتايع فى اهتمام : 

- ولنضف إلى هذا بعض الأسئلة الأخرى .. أله : 
الماذا شعر الدكتور (فريد ) بكل هذا الرعب . الذى أدى 
إلى مصرعه على هذا النحو؟! وثانيها: ماسر الخوف 
الشديد. الذى يشاركه إياه الدكتور (مينا ) أيضًا؟! وهذا 
ينقتنا إلى التساؤل عن سر عدم حضور الدكتورة (عبلة) 
الحفل على الرغم من أنه يعنى بكشف مهم شاركت فيه 
بدور رئيسى ؟! وكتداع طبيعى ؛ سيقودنا هذا أيضنا إلى 
تساؤل رئيسى جوهرى .. كيف حصل العلماء الثلائة على 
كل تلك التحف والآثار » من معبد يحرسه كهنته ٠‏ على 
مدار عدة قرون ٠‏ وليس من السهل ؛ بل المستحيل أن 
يفرطوا فى ذرة واحدة منه ؟! 

كانت تساؤلاته كلها منطقية ٠‏ وتفتح أف باب للتفكدير 
والاستنتاج » لذا فقد غمغم (رمزى ) فى اتفعال: 

re 


- (نور) .. إننا نحتاج إلى معرفة ماحدث فى تلك 
الرحلة الاستكشافية بالضبط .. لايد أن نراجع كل 
ما أتوا به ؛ وکل ماسجلوه عنها 

هر ( نور ) رأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- بل نحتاج إلى معرقة كل مالم يسجلوه عنها 
ياصديقي .. 

مرة أخرى » كانت عبارته سليمة تماما .. 
ومخيفة .. 

إلى أقصى حد ... 


احتقن وجه ( مشيرة ) ؛ من شدة الغضب » وهى 

تهتف بكل اقفعالهاء فى وجه رجل الأمن الواقف أمامها 

يكل هدوم + 

- ليس هذا من حقك .. لايمكنك ٠‏ بحكم القاقون ؛ أن 

تمنع إذاعة وبث وفقعة؛ شهدها أكثر من مائة شخص . 
r‏ 


هز رجل الأمن كتفيه ٠‏ وقال بنفس الهدوء المستفز: 


= إننا نحاول منع الأعر النذى أصابهم . من 
الانتقال إلى لملاين ٠‏ الذين يشاهدون جريدتك المرلية. 


لوحت بسبابتها فى وجهه . هاتفة : 

- هذا يمنحه قوة أكبر؛ لو أنكم لا تدركون هذا . 
زفر الرجل ٠‏ وكأنما يحاول السيطرة على أعصابه , 
وأشار بيده ؛ قائلا 

- لن أتورط معك في محاورة كلامية ياسيدتى . فنا 
رجل أمن . وعملى يحتم على طاعة م أتلقاه من أوامر 
قصب . 

سأنته فی تحد : 

- وهل يمكنك منع مائة شخصية عامة ٠‏ من التحئث 
عما رأوه بأعينهم » منذ ساعات قليلة ؟! 

rv 


0 تشم فى ثقة. مجيياة 
- إنهم مائة واثنان بالتحديد ياسيّدتى .. خمسة منهم 
ينتمون إلى المخابرات العلمية ٠‏ ويعرفون واجبهم فى 
هذا الشأن . وثمانية من رجال أمن المتحف ٠‏ بالإضافة. 
إلى المدير؛ ونانبه ؛ وأربعة من موظفيه ؛ وهذا يجهل 
عند الذين سيحفظون سر ماحدث فى المتحف ‏ بحكم 
مواقعهم . يرتفع إلى تسعة عشر شخصنً .. يتبقى أمامنٍ 
إذن ثلاثة وثمانون شخصًا ء أقنع رؤسائى بالفعل سبعة 
وستين منهم بالتزام الصمت . حتى لحظة قدومى إلى 
هنا ومن المؤكد أن الوقت الذى استغرقه نقاشنا هذا 
فد ربح نصف ماتبقى على الأقل؛ ولووافقت أنت على 
التزام الصدت ؛ للمصلحة العامة ٠‏ فلن 'يتبقى أمامنا 
سوى سبعة أوستة أشخاص على الأكثر - 
حذقت فيه لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى حدة * 
-من الواضح أنك ماهر فى الحساب ؛ ولكننئ مازلت 
أصرٌ على أنه من حق الجماهير أن تعلم ماحدث ٠‏ 
هر كتفيه » متسائلا : 
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- ويم يمكن أن يفيدهم هذا ؟! 


3 حاولت أن تبحث عن جواب مقنع لسؤاله الأخير. 
ثم قجدت ننسها تقول فن صا 2 


مرة أخرى لم تجد جوا لسؤله . فلت فى عصبية 
- هذا حقهم. 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ودود 1 
أكثر. قائلاً: ودودء وهو يميل نحوها 
ر - كلمة حق » يراد بها باطل ياسّنتى ۰ فا حق هذا 
الذى تتحدئين عنه ؟! حقهم فى أن يصابوا بلذعر , قبل 
أن نتبينٍ حتى أبعاد ما سيصيبهم به ؟! أي فائدة يكن 
أن تتحقق لهم من هذا ؟! صدقينى ياسيدتى .. لو أن 
الأمر يتعلق بجريمة غامضة ٠‏ أوفساد فى الحكم . 
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لما بثل مخلوق واحد أدنى جهد ‏ لمنعك من إعلان 
مالديك » مادام فى هذا صالح الأمة كلها أما فى هذه 
الحالة : فالأفضل للكل أن نترؤى ؛ وأن نلتزم الصمت ٠‏ 
حتى تتبن الحقائق » ثم نعمل على نشرها بكل صرلحة 
ووضوج ٠‏ 

كان حديئه مقنا إلى حد كبير , إلا أن طاقة العا 
فی أعماقها جعطتها تقول فى إصرار : 

- ومن سيضمن لى السبق عندئذ ؟! 

انطلقت منه ضحكة عالية ٠‏ قبل أن يقول : 
سيدة (مشيرة) ٠.‏ أنت تحصلين على السبق 


نوما 
قالت فى زهو متعال : 
- لأثنى أفضل صحفية فى (مصر ) ٠‏ 
غمفم مبتستا + 
- بالتأعيد . 
.4 
asten‏ 
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لم يكد ينطقها . حتى ارتفع رنين هاتفه الخلوى + 
المزروع فى ساعة معصمه فرفعها إلى شفتيه ٠‏ وضغط 
زرا فى جانبها , وهو يقول فى اهتمام : 

- من المتحدث ؟! 

اتطلق أزيز تحذيرى خاص من الساعة , فجنب منها 
سلا رفيغا ‏ ينتهى بسماعة أذن دقيقة . دسها فى أثنه » 
اليستمع إلى محدثه ‏ دون أن تسمع (مشيرة ) مايقل .. 

ولقد أشعرها هذا بشىء من التوتر والعصبية ؛ وخاصة. 
عندما انعقد حاجبا رجل الأمن فى شدة ٠‏ وهو يقول : 


- يا إلهى ! الآن ؟! 

هتفت به فى لهفة : 

- ماذا حدث ۴! 

أنهى الاتصال ء دون أن يجيب سؤالها . وش قامته ٠‏ 
وهو يسألها فى صرامة : 

- هل اتفقنا على كتمان الأمر مؤقنًا ياسيّدتى ؟! 
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قالك فى سرعة : 
- بالتأكيد ؛ ولكن .. 
قاطعها فى حزم صارم ؛ وهو يدور على عقبيه : 
- عظيم . 
Po OEE‏ 
ا حرفا واحذا . وتركها خلفه تشتعل لهفة. 
فبغريزتها كأنثى ‏ وخبرتها كصحفية محنكة ؛ أدركت 
أن شنا جديذا قد حدث .. 
اقصة ذلك الكاهن الرهيب .. 


زفرت (سلوی) بكل ما فى أعماقها من توتر واتفعال 
وإجهاد وهی تتراجع فى مقعدهاء مام شاشات الفحص ٠‏ 
وتهز رأسها , قائلة : 

- كل شىء على ما يرام . 
تثامبت (نشوى ) بدورهاء وهی تقول فى إجهاد 
واضح : 

- هذا ماييدؤلى أيضًا . 

عادت (سلوى ) ته رأسها ؛ وتقول: 

- ولكن هذا يزيد الأمر كله غموضنًا , فلقد شاهدنا 
ظاهرة رهبية .ويدون وجود مسببات علمية وتكنولوجية 
لها سنجد أنفسنا أمام أمر مخيف .. مخيف للغاية .. 

صمئت لحظة ٠‏ شرد خلالها بصرها فى الفراغ ٠‏ 
وسرت فيها قشعريرة باردة كالثلج فى جسدها ؛ قبل أن 


لتها (نشوى ) فى اهتمام : 
r‏ 


ا 
0 زفرت (سلوئ) مرة أخرى. وهزت رأسها مرة 
٠‏ ثالثة فى قوة. قائلة فى حزم متوتر : 
0١‏ بفترة أكره أن أستعيد ذكراها . 
شعرت (نشوى ) بفضول شديد ‏ لمعرفة ما تعنيه 
أمها؛ وراحت تعتصر عقلها . لاستعادة كل مارواه لها 
الجميع ٠‏ عن المغامرات التى خاضها الفريق ٠‏ قبل أن 
تضم هى إيه» فى محاولة لمعرفة ماتطيه أمها ‏ و ... 
« ان بروق هذا ك ( تور ) أيذا . » :م 
قطعت (سلوى ) أفكارها بالعبارة ؛ وهی تعتدل فى 
مجلسها ؛ وتعاود العمل على أجهزة الفحص : متايعة 
فى هسم : 
۔ سافحص كل شىء مرة أخرى . 
سألتها (نشوى) : 
- ماذا تتوقعين ؟1 
44 
ww‏ 


أجابتها (سلوى ) ؛ وهى تعمل فى سرعة وإصراز: 

- من يدرى ؟! لقد فحضنا كل التوضيلات : وکل 
الأجهزة فى القاعة وكل الجدران ‏ والسقف ١‏ والأرضية ٠‏ 
وراجعنا كل ماسجلته آلات الرصد ؛ من أركانها الأريعة . 
ولم نجد شيقا . 

قالت (نشوى ) فى اهتمام + 

- ربما أضاف بعضهم أجهزة ما ؛ ثم رفعها بعد أن 
أدت مهمتها . 

اسأنتها ( سلوی ) فى توتر : 

- ومتى يمكنه أن يفغل هذا ۴! 

هزت ( نشوى ) كتفيها ‏ قائلة فى حذر : 

- ريما فى فترة انقطاع التيار؛ أو ... 

اعتدلت (سلوى ) على مقعدها بحركة حادة ٠‏ وهى 
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ساتها ( نشوى ) فى لهفة : 

هل تقصدين أن هذا ما حدث ؟! 

هتفت بها (سلوى ) . وأصابعها تقفزمرة أخرى 
فى سرعة ١‏ إلى أزرار الكمبيوتر : 

- بل هذه هى الفترة التى لم نفحصها 

اسألتها (نشوى ) بلهفة أكثر: 

- ألدنيا وسيلة لفحصها ؟! 

أجابتها فى حماسة : 

- نعم ؛ ولست أدرى لماذا تجاهلها الكل ؟! ريما لأن 
النظام الإليكترونى للمينى ؛ يمنع انقطاع التيار الكامل ٠‏ 
الذى حدث أمس . 

بدت الحيرة على وجه (نشوى ) وفى صوتهاء وهی 


- هل يعنى هذا شيفًا ؟1 
أجابتها (سلوى ) ؛ وهى تضغظ آخر أزرار الكمبيوثر. 
ثم تتراجع بحركة ملؤها الانفعال: 
3 
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- بالتأعيد + فعلى الرغم من استحالة انقطاع التيار 
الكامل » من الناحية النظرية ٠‏ فقد تمت إضافة جهاز 
رصد بالأشعة تحت الحمراء : يعمل بصورة تلقائية ٠‏ 
إذا ماساد الظلام . 

كادت (نشوى ) تقفز من مقعدها ء وهی تهتف فى 


- وهل عمل الجهاز بالفعل ؟! 

أشارت (سلوى ) بيدها إلى انشاشة «قائلة فى ارتياج: 

هاهوذاء 

أدارت (نشوى ) عينيها إلى الشاشة فى سرعة ٠‏ 
وتطلعت إليها فى لهفة ؛ وهى تعرض ماسجله جهاز 
الرصد الحرارى ؛ عندما انقطع التيار الكهربى تماما .. 

ثم شهقت (سلوى ) .. 

واتسعت عينا ( نشوى ) عن آخرهما .. 

فما رصده الجهاز الحرارى ٠‏ خلال لحظات الإظلام 
اتام كان مفاجأة .. 
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أوقف (أكرم ) سيارته العتية ‏ أمام منزل الدكتور 
(مينا ) ٠‏ والتفت إلى هذا الأخير؛ قائلاً فى شىء من 
العصبية 

- هل لك أن تمنحنى سينا منطقيًا واحذا ٠‏ لاحتفاظك 
بكل الوثائق والصور فى منزلك ؟! 

انعقد حاجبا الرجل ؛ وهو يغادر السيارة ٠‏ قائلاً فى 
وتر : 


- الظروف حتمت علينا اتخاذ هذا القرار . 

ساله (أكرم ) فى حدة + 

- أكان قارا جماعيًا ؟! 

اتجه الرجل نحو منزله ٠‏ قائلاً فى صرامة متوترة : 
- كل قراراتنا كانت جماعية . 
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الحق به (أكرم ) : وهم بقول شىء ما لولا أن وقع 
بصره يغتة على لنافذة الزجاجية لمتزل لدكتور (مينا) .. 
فهناك . على زجاج النافذة المدوج : كانت 
تنكس صورة واضحة ؛ لذلك الراهب المخيف .. 
وانتفض جسد ( أكرم ) كله فى علف ٠.‏ 

فوفقًا للصورة ألمنعكسة » كان ذلك الراهب يقفا 
على مصافة متر والقد منه .. 

واستدار ( أكرم ) بحركة حادة ٠‏ إلى حيث يفترض 
وجود ذلك الكاهن ٠‏ وهو يسحب مسدسه بسرعة ؛ و ... 
ولكن المكان كان خالا .. 

لم يكن الكاهن إلى جواره ٠.‏ 

ولكن صورته كانت تنعكس على الزجاج » وهو يمسك 
عظمة فخد آدمية ‏ ويلوّح بها فى الهواء : وعيناه 
اتتألقان على نحو رهيب .. 
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رهيب للغلية . 

ولسبب ماء وجد ( أكرم ) نفسبه يهتف بالدكتور 
(مینا) 

- .. لاتفتح الباب . 


فى نفس الأحظة ٠‏ ألتى انطلق فيها هتافه ٠‏ جذب 
الدكتور [مينا ) مقبض الباب ؛ و . 
واقدلعت ألسنة اللهب ٠.‏ 


"-السر:. والسحر.. 


أدى رجل الأمن؛ المسنول عن متابعة القضية ‏ التحية 
الصكرية أمام (نور ) ٠‏ ثم قال بلهجة قوية حازه 
- الدكتورة (عبلة ) لم يمكن العثور عليها قط . 
انعفد حاجبا (نور ) . وهو يقول فى توتر : 

ما الذى يعنيه هذا بالضبط ؟! إننا نتحدئث عن 
جامعية . وخبيرة من خبراء التاريخ الطبيعى . 
ومثلها لايمكن أن يختفى هكذاء دون أن يترك خلفه 
ولو أثر واحد ٠‏ يمكن أن يقود إليه .. 

قلب رجل الأمن كفيه فى خيرة . وهو يقول : 
- ولكننا فعلنا كل ماابوسعنا بالفعل ياسيدة المقائم 
القد غذينا الكمبيوتر برقمها القومى ٠‏ وبحثنا عنها فى 
كل شبر فى ( مصر ) ؛ وراجعنا سجلات الفذ 
والمطاعم ‏ وشركات الطيران . وحددنا أرقام بطاقات 


r 


الانتمان الخاصة بها ووجدنا أن آخر استخدامتها كانت 
من ستة يام حيث لم يرها أو يلتقى بها أى مخلوق 
بعدهاء وزرنا متزلها » وطرقنا بايه كل ساعة ٠‏ دون 
أى جواب » وبحثنا عنها فى الجامعة ‏ وكل مكان 
اعتادت الذهاب إليه ‏ وكل هذا دون جدوى . 

قال (نور) فى عصبية : 

- من المستحيل أن تكون قد تلاشت تماما هذا . 

ترد الدكتور (حجازى ) لحظة ؛ ثم قال : 

- هناك احتمال آخر يا (لور ) . 

اسأله (نور ) فى اهتمام : 

ماهو ۴ا 

ترد الرجل لحظة أخرى . قبل أن يقول : 

- ماذا دو أنها .. أعنى أن منزلها مغلق . وهى 
تعيش وحدها ء وريما .. احم .. أقصد أن .. 

قاطعة (نور ) بإشارة من يدهء وهو يقول + 
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فهمت ماتعنيه يادكتور (حجازى ) . 

اثم التفت إلى رجل الأمن ؛ متابغا ‏ 

- استصدر أمرً! باقتحام منزلها ء فمن المحتمل أن 
تكون قد لقيت مصرعها داخله و... 

قاطعه (رمزى ) قى هدوء عجيب : 

- لست أعتقد هذا يا (نور ) . 

استدار إليه (نور ) يسأله فى اهتمام : 

- ولماذا ؟! 

أشار ( رمزى ) بيده قائلاً : 

- لو أن الدكتور (فريد ) كان واقا بأن ذلك الكاهن 
يمكن قتله ؛ بتلك الوسيلة العجبية : فهذا يضى أنه قد 
شاهد هنك ؛ فى ذلك المعبد الغامض . ما أقنعه يإمكانية 
حدوث هذا ؛ ومن الطبيعى أن تكون زميلة خبرته 
ورحلته » الذكتورة ( عبلة ) : قد أدركت هذا أيضاء 
وتدرك كذلك أنه هناك سبب ماء يدعو ذلك الكاهن 
إلى مطاردتهم ٠‏ والسعى للقضاء عليهم هنا . 


عقد (نور ) ساعديه أمام صدره . قائلا : 

- عظيم .. وما الذى نستنتجه من كل هذا ۴! 

أجابه قى سرعة : 

- أن الدكتورة ( عبلة ) داخل منزلها بالفعل ؛ على 
قيد الحياة؛ ولكنها تختبئن فى خطر رهيب ؛ تخشاه 
خشيتها للموت .. ولو أنك راجعت كشف ما ابتاعته» 
عضدما استخدمت بطاقاتها الالتمانية لآخر فستجده 
كومة من كل أنواع الأطعمة والمشرويات المحفوظة 
على الأرجح . 

تمتم رجل الأمن ؛ وهو يحئق فى (رمزی ) بانبهار: 

- هذا صحيح . 

انعقد حاجبا (نور ) بشدة بضع لحظات ‏ ثم لم 
يلبث أن استدار إلى رجل الأمن ؛ قائلاً فى لهجة 
حازمة» صارمة » آمرة : 

- فليكن يارجل .. لقد انتهى عملكم هنا .. سأتولى 
أنا والدكتور (رمزى ) هذه المهمة . 


وصمت لحظة » ثم أضاف فى لهجة قوية + 

- إنها تحتاج إلى خبراء . 

رفع رجل الأمن يده بالتحية العسكرية ٠‏ قائلا: 

- كما تأمر ياسيادة المقدُم . 

نطقها على نحو يوحى بشعوره بالارتياح ٠‏ لإعفافه 
من هذه المهمة ؛ وهو ينصرف بخطوات سريعة 
واسعة ؛ ولم يكد يغادر المكان ؛ حتى تنحنح الدكثور 
(حجازى ) ٠‏ قاقلاً: 

- معذرة يا (ثور ) ؛ ولكئنى أريد تصريخا بفحص 
بعض محتويات القاعة الجديدة . 

سأله (نور) فى اهتمام : 

- مثل ماذا ؟! 

الوح الدكتسور (حجسازى ) بكفه بضع مرات ٠‏ 
وكانما يحاول انتزاع مابداخله» قبل أن يندع . 
فالا 
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- تلك الجمجمة هناك .: ريما تبدو أشبه بجمجمة. 
نوع من القردة النادرة ٠‏ ولكن لدى بعض الشكوك 
بشأنها .. صحيح أننى لم أقحصها جيذ ؛ ولكن .. 

قاطعه (نور) : وهو يدس مسدسه الليزرى فى 
حزامه » قائلاً + 

- اذهب إلى هناك يادكتور (حجازی ) ٠‏ وستجد 
التصريح فى انتظارك . 

ثم أشار إلى (رمزى ٠)‏ مستطرها : 

- هيا بنا .. الأمر سيحتاج إلى خبراتك حتما . 

ودون أن ينطق (رمزى ) يخرف واحد » تبعه إلى 
الخارج . وهو يدرك ٠‏ فى أعمق أعماقة ؛ أن القدر 

مازال يخبئ لهم الكثير .. والكثير جذ .. 

بكل مايملك من قوة؛ وشب ( أكرم ) فى اللحظة 
الأخيرة ‏ ليدفع الدكتور (مينا ) بعيذا عن الباب ٠‏ فى 
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نفس اللحظة التى اندلعت فيها ألسنة اللهب يمنت 


وعلى الرغم من سقوطهما بعيداء كاد لقح التيران 
يشوبهما شيًا ؛ والمنزل كله يشتعل ككتلة من القماش 
المبلل بالوقود .. 

وبکل رعبه ٠‏ صرع الدكتور (مينا) : 

- ماذا حدث ؟! ماذا حدث ۴! 

سحب ( أكرم ) مسدسسه الليزرى » وهو يهتف : 

- كان ينبغى أن نتوقع أما كهذا . 


الم يكن يدرى ما الذى يمكن أن يفعله مسدسه 
التقليدى ‏ فى مواجهة ظاهرة رهيية مخيفة كهذه . 
وعلى الرغم من هذاء فقد الدع به نحو المنزل. 
الذى تلتهمه النيران فى شراهة مخيفة . وهو بهتف 
فى عصبية : 


كان المتزال أشبه بأتون مشتعل : ولفح النيران يمنع 
أى مخلوق من الاقدراب.: لمسافة خمسة أمتار على 
اأقل؛ لذا فقد راح (أكرم) يدورحوله ؛ وهويهتف 
عبر جهاز الاتصال فى ساعته : 

- نداء إلى كل وحدات الإطفاء الطائرة فى الجوار .. 
نداء إلى كل الوحدات ... 

اتتبه فجأة . وهو يختم نداءه ؛ إلى أن الدكتور 
(مينا ) يرقد وحده ‏ فى حديقة المنزل ٠‏ فانطلق يعدو 
عانا إليه » وهو يؤئب نفسه. هاتفا : 

- ياإلهى ! لو أصابه مكروه» فلن أغفر هذا لنفسى 
قط .. لم يكن ينبغى أن أتركه وحده قط .. يا إلهى ! 
يا إلهى 


نصف ذعره وتوتره ؛ عندما وقع بصره على 
الجيولوجى: وهو ينهض من سقطته ؛ ويلتشط منظاره 
الطبى من الأرض ٠‏ فاتدفع نحوهء هاتفا : 


- أآنت يخير ؟1 
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أجابه الدكتور (مينا ) . فى عصبية بالغة : 

- لقد فقدت منزلى؛ وكل أصول وثائق البعثة 
الاستكشافية ؛ وضورها ٠‏ وتسجيلاتها ؛ وكادت النيران 
تلتهمنى؛ ولكننى بخبر : لو أنك تقصد بقائى على قيد 
الحياة .. 


عاونه (أكرم ) على إكمال نهوضه ؛ وهو يقول 
فى حدة : 


- فلتشكر الله (سبحانه وتعالى) على هذا .. الحياة 
هى الشىء الوحيد ؛ الذى لايمكن تعويضه . 

الوح الدكتور (مينا) بذراعه فى حدة ؛ صائهًا : 

- ومن قال إنها ستبقى ۴! 

ثم التفت إلى (أكرم ) ؛ بوجه شاحب كوجوه الموتى .. 
وهو يضيف فى ذعر بلاحدود : 

- لقد صدر الحكم بإعدامناء جزاء مااقترفتة لينا 
وأحكام (الفودو ) غير قابلة للنقض .. هل تفهم ؟! هل 
يمكنك أن تستوعب هذا ؟1 
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أجابه ( أكرم ) فى صرامة : 
- كلاً .. لايمكتنى أستيعاب أى شىء يتجاوز حدود 
المنطق والعقل . 


امتقع بغتة؛ أكثر مما كان واتسعت عيناه حتى كاتا 
تلتهمان وجهه كله ؛ وهو يلوح بسبّابته نحو بقعة ماء 
خلف ظهر ( أكرم ) » هاتفا بكل رعب الدنيا + 

- لقد جاء .. لقد جاء 

استدار ( أكرم ) بجسده ومسدسه ؛ إلى النقطة التى 
يشير إليها الدكتور (مينا) ؛ قبل أن تتسع عيناه عن 
آخرهما ء وتنطلق فى جمسده انتفاضة عنيفة ؛ وهو 
يحئق فى ألسنة اللهب ١‏ التى تلتهم المنزل بلارحمة ... 
فهنك» وعند الباب» الذى أنت عليه النيران ٠‏ ووسط 
ألسنة اللهب الرهيبة ؛ كان يقف ذلك الكاهن .. 
يقف هادنا ساكنًا ‏ وكأنما استحالت الناربردًا 
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وسلامًا على جسده » بزيه الفرعونى ٠‏ وقلادة العظام 
حول عنقه » وعظمة الفخذ الآدمية . التى يمسسك بها 
بكفيه ‏ وهو يتطلع إليهما بنظرة حادة رهيية مخيفة ... 

وفى انهيار ؛ سقط الدكتور (مينا) على ركبتيه . 
ققلا : 


- لقدرجاء من أجلى .. جاء من أجلى .. 

وفى بطء ؛ رفع الكاهن عظمة الفخذ بيمناه » وراج 
يديرها فى الهواء ؛ وهو يتقدم نحوهما. متجاوزا 
ألسنة اللهب : فصاح الدكتور (مينا ) بانهيار أكثر : 

- اقطها .! أنا ستحقها .. أنا استحقها .. 

کان جسده يرتجف بعنف ٠‏ والكاهن يتطلع إلى عينيه. 
مباشرة ؛ وهو يخفض عظمة الفخذ الآدمية فى يطء. 
ويشير بها إليه و ... 

وهناء انتففض جسد (أكرم ) مرة أخرى . وهو 
يستعيد سيطرته على نفسه » هاتفا فى عصبية : 

ا 
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وفى حركة واحدةء وضع كفه اليسرى على عينى 
الدكتور (مينا) ؛ ليحجب عنهما سرأى ذلك الكاهن 
الرهيب : وهو يرقع يده اليمنى بمسدسه ؛ ويضغط 
زناده بكل غضيه وتو 

وانطلقت رصاصات ( أكرم ) .- 

اتطلقت كلها نحو ذلك الكاهن المخيف .. 

كان (أعرم ) وائقا من أهذا ٠.‏ 

ولكن جسد الكاهن لم يهتز قيد أنملة 

فقط أدار عينيه إلى ( أكرم ) ؛ وهى تحملان 
رهينا . ثم أمال العظمة التى يحملها نحوه فى بطم ٠.‏ 

وانعقد حاجبا ( أكرم ) فى شدة ؛ فى حيمن راح 
الدكتور (مينا ) يصرخ ٠‏ وهو يحاول التملص من يد 
( أكرم ) . التى تحجب عنه الرؤية : 

- ابتعد عنى .. أنا أستحق هذا .. أستحقه . 

فى نفس اللحظة ارتفعت أصوات أبواق سيارات 
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الشرطة والإطفاء » وهى تقترب فى سرعة . فتوشّف 
الكاهن . وخفض العظمة التى يحملهها فى بطم . ثم 
رمق ( أكرم ) بنظرة مخيفة ؛ خيّل إليه أنه لن ينساها 
أبذاء قبل أن يدور على عقبيه ‏ ويقوص مرة أخرى 
فى ألسنة اللهب ٠‏ حتى تلاشى وسطها » قى نفس 
اللحظة التى توقفت فبها سيارات الشرطة والإطقاء 
فى المكان . واندفع رجال الإطفاء؛ يحاولون السيطرة 
على النيران . فى حين اندفع رجل الأمن. السذى 
التقى ب (مشيرة ) نحو (أكرم ) . هاتفا : 

- أأنتما بخير ؟! 

رفع (أكرم ) عندئذ يده. عن عينى الدكتور (مينا) ٠‏ 
وهو يغمقم ؛ فى توتر بلغ منتهاه : 

أعتقد هذا . 

حدق الدكتور (مينا) فيما أمامه . وأدار عينيه حوله 
فى ارتياع ٠‏ قبل أن يهتف غير مصدی : 

TE‏ تامو اى 
على الرغم ممافطتاه ! 
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استدار إليه ( أكرم ) . قائلا فى صرامة : 
- عظيم أنك ذكرت هذا :اقلدى أسئلة مهمة بهذا 


ألم انعنى نخوه: مستطرذا فى صرامة أكثرا + 
- فماالذى فطتموه بالضّبط؛ لتستحقوا هذا المصير ۴| 
حدق الدكتور (مينا) فى وجهه بضع لحظات , في 
ارتياع مذعور ‏ وهو مازال جائيًا على ركبتيه ؛ ثم 
انهار فجأة . وانحنى يلصق جبهته بالأرض ٠‏ وهو 
يكن فى مرارة وغزارة .. 

وكان هذا وحذه أشبه بالآعثراف . 

اعتراف بخطأ لايعرفه أهد ... 

ولكنة حتنا خطأ رهي .. 

رهيب للغاية ... 

عنم 


1 
م هيل لطبل عبد ركام قرفو 


لم تكد القاعة تظلم » حتى بدت كل أجساد من فيها 
مجرد ظلال حمراء » على شاشة سوداء .. 

وفى بطء وترکیز » غمغمت (سلوى ) : 

- جهاز الرصد الحرارى يعمل بنا 
الانبعاث الحرارى ؛ من كل جمد حى . 

أشارت (نشوى ) إلى ركن الشاشة ٠‏ متسائلة فى 
احيرة : 

ماهذا إذن ؟! 

انعقد حاجبا (سلوى ) بشدة ٠‏ وهى تحدق قيما 
أشارت إليه (نشوى ) ٠‏ قبل أن تغمغم : 

مستحيل ! 

فوفقا لما سجله جهاز الرصد الجرارى ٠‏ كان ذلك 
الإصبع ٠‏ الموضوع داخل الصندوق الزجاجى ؛ يشع 
بحرارة مماثلة لحرارة الأجساد الحية ٠.‏ 

وکان هذا يعطى - علميًا - أنه حى فيضا . 
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إنه يلتقطا 


وبکل نفعانهاء هتفت (سلوى ) + 
هذا مستحيل بكل المقاييس ! 

ثم أدارت عينيها فى كافة أجزاء الشاشة ٠‏ قبل أن 
تستطرد فى عصبية : 

- كل مايسجله هذا الجهاز مستحيل ! تلك التماثيل 
الأثرية والتحف الفرعونية القديمة ٠‏ التي أحضروها من 
ذلك المعبد الغامض ‏ تبث قدرا ضليلاً سن الحرارة ؛ 
وهذا مستحيل تماما . 

قالت (نشوى ) فى انفعال : 

- هناك تفسير علمى لهذا جتنا , 

أجابتها (سلوى ) فى سرعة : 

- التفسير العلمى الوحيد هو أن ... 

قبل أن تتم عبارتها ‏ تضاعف الانبعاث الحرارى ‏ 
الصادر عن تلك الجمجمة الغريبة بغتة ؛ وتصاعد فن 
سرعة » حتى بلغ ماتبشه الأجساد الحية ‏ فهتفت 
(سلوى ) مبهورة : 
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اباب سسسب 


- مستحيل ! مستحيل:1 
قالت (نشوى ) فى انفعال : 

هناك مصدر حرارى داخلها حتطا - 

مع عبارتهاء تصاعد الانبعاك الحرارى أكثّر. 
وبسرعة مذهلة ؛ ختى تحؤلت الجمجئة على الشاشة 
إلى كرة كبيرة متوهجة؛ قبل أن يتفجر الهج بغقة . 
اليشمل الشاشة كلها فتراجقت (سلوى) بحركة 
حادة ؛ هاتقة : 

- مستحيل ! إننا لم نشعر بآى انبعاث حرآرى زآند 

توفت الشاشة بغتة عن البث؛ ثم عادت ترسم 
صورة باهتة للغاية . لكل الأجمناد الحية فى القاعنة ٠‏ 
ولكن الحرارة الضليلة ٠‏ + المنبعثة من الآثار والتحف 
ت مع ضوفي لصورة ع فدیییت (نشوى ) فى 


س الأحمر 
المخيف 
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الم تعلق (سلوى) على عبازتها؛ وهى تتابع ذلك 
المشهد على الشاشة ؛ فى توثر كامل .. 
فكل شىء فى المشهد كان يوحى بأن ذلك الكاهن 
المخيف قد ظهر وسط القاعة .. 
الدكتور (فريد ) كان يتراجع ‏ فى عنف؛ والدكتور 
(منير ) يرتعد بقوة +.وياقى الحاضرين يتحركون فى 
ذعر وعشوانية .. 
وبغلاف هذا :الم.يكن هناك ,دليل واحد» على 
وجود ذلك الكاهن .. 
لم يكن جسده ييعث؛ ولو ذرة واحدة من الحرارة :. 
وسقط الدكتور (فريد ) أيضًا :. 
ووثب (نور) و( أكرم ) نحو بقعة؛ تبعد عنه مثرا 
واحذا 
وهنا تألقت تلك الجمجمة مرة أخزى .. 
وشمل الوهج الشاشة كلها ٠.‏ 
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أثم توقّف جهاز الرصد دفعة واحدة .. 
ونهقيا .. 
ولوان ؛ لم تنيس (سلوى ) أو ابنتها يحرف ولحد .. 
ثم غمغمت (سلوى ) فی توتر بالغ : 
لقد عادت الأضواء . 
الطقتهها : وهى تقل بصرها إلى شائسة الرصسد 
العادية ‏ وتحذق فى المشهد كله .. 
فبكل ذرة من كيانها ء أصبحت واثقة من أن الممر 
کله یکمن هفاك .. 
فى تلك الجمجمة ... 
الجمجمة الرهيية .. 
e‏ 
« إنها ليست جمجمة قرد بالتأكيد .. » 
غمغم الدكتور (عبادة ) . نقيب الأطباء البيطريين 
بالعبارة» فى افتمام بالغ وهو يقب الجمجمة بن 
يديه » قبل أن يضيف فى حزم وحسم + 
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- إنها ليست جمجمة أى حيوان معروف على 
الأرض . 

تمتم الدكتور (حجازى) : 

- هذا ماتوقعه . 

ثم سأل زميله فى اهتمام : 

- كم ييلغ عمرها فى تقديرك ؟! 

هز الدكتور ( عبادة) كتقيه . قائلاً : 

- الواقع أن كل معلوماتى تتغذق بمجال التشريح 
المقارن » فى الطب البيطرى . 

التقط الدكتور (حجازى ) الجمجمة ٠‏ وهو يقول : 
- أا كذلك ؛ تقتصر معلوماتئ على الجسد البشرى . 
ولكن مادامت هذه الجمجمة تشبه جماجم الشبيات 
الديناء فريما. تنطبق عليها القواعد نفسها .. دعنا 
ننظر إلى أماكن الالتنام فى أعلاهاء وشكل الأسسنان 


و 


۷ 


توقف بغتة؛ وهو يحذق فى نقطة ماء على قمة 
مة ؛ قبل أن ييل بها نحو زمينه البيطرى * 


متسائلا : 
- قل لى + أييدو لك هذا مثلما يبدو لى ؟! 
الدكتور ( عبادة ) تلك النقطة ؛ قبل أن يقول 

فى دهشة : 

- بالتأكيد .. لقد أجريت لصاحب هذه الجمجمة ‏ 
أي كان ؛ عملية ترينة , باستخدام شعاع من الليزر . 

انعقد حاجبا الدكتور (حجازى ) . وهو يغمفم ٠‏ 
وكأئما يجك نفسه : 

- عملية جراهية ‏ بشعاع من الليزر » فى جمجمة 
أثرية : داخل معد فرعونى قديم ۲۴ كيف يمكن هذا ؟! 

مط الدكتور ( عبادة ) شفتيه ؛ وهو يقول فى حذر : 

- هذا يؤخى بان هذه الجمجتة حديئة .. من زمن 
استخدام الليزز الجزاحى علن الأقل : وهذا يعود إلى 
مايقل عن نصف القن : وعلى الرغم من هذاء فشكل 
عظامها يوحى بأن عمرها يتجاوز عدة قرون . 
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لب الدكتور (حجازى ) الجمجمة بين يديه مرة 
أخرى ء وقال : 
- هذا صحيع . 
عاد يفحص الجمجمة باهتمام أكثر. شم أخرج 
منظاره المكّر » وأمالها ليفحص تجويف العينين ٠‏ 
متابعًا : 
- أطراف العظيمات الداخلية أيضنًا متآكلة ؛ على 
نحو يوحى بقدم عمرها . 
سأنه الدكتور (عبادة) فى قلق : 
- من أين أتيتم بهذه الجمجمة ؟! 
أدار الدكتور (حجازى ) منظارنة: ليفخص الأسنان :. 
وتجويف الفك » وهو يكمل؛ وكأنه لم يسمع ماقاله 
زمیله : 
- هناك مفاجأة أخرى ر 
هتف به الدكتور ( عبادة ) فى لهفة : 
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-ماهى ۱۲ 
رفع الدكتور (حجازى ) عينيه إليه ؛ قائلًفى 
اتفمال : 

إحدى الأسنان هنا صتاعية . 

هتف الدكتور (عبادة) : وهو يميل لرؤية 
ماتحذث عنه الدكتور (حجازى ) : 

حا 

حثق كلاهما ء عبر المنظار امبر » فى سن 
صناعية . يمكن تمييزها بصعوبة . وسط ما تبقى من 
أسنان الجمجسة ؛ ومس الدكتؤر (عيسادة ) يده 
يلمسها؛ قائلأ فى شغف فضول : 

- من آيةأمادة نفك ؟1 إنلها تبنوا .." 

بثر عبارته بفتة . عندما لمس السن الصناعية .. 
وانتفض جسده فى عنف »وهو يرت بحركة خادة : كن 
أصابه تيار كهربى ؛ فهتف به الدكتور (حجازى ) : 


-ماذا أصليك ؟!. 
شار الدكتور (عيادة ) فى زعب إلى الجمجمة ‏ هاتف : 
- لقد .. لقا صطتنى؛ يهدو أنها .. 
قبل أن يتم عبارته ؛ انطلق أزيز مباغت من 
الجمجمة ؛ فنتفض جسد الدكتور (حجازى ) ؛ وهو يقول 
فى عصبية : 
- ماهذا ؟! 
فى منتصف كلمتة تقريبًا سطع وه مباشر من 
الجمجمة ؛ أشبه بمصابيح التصوير ؛ فأغلق الرجلان 
عيونهما انبهارًا ٠‏ ثم عادا يفتحانها فى بطء ؛ قبل أن 
تتسع عيونهما عن آخرها ء فوذهول مذعور ٠.‏ 
فما يحيط بهما ‏ لم يعد تدك القاعة الجديدة . فى 
متحف الآثار الحذيث .. 
لقد صار معيقا .. 
ذلك المعبد الفرعونى القديم ‏ المزدان بالنقوش 
الهيروغليفية . والرسوم التوضيحية .. 
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وفى منتصفه تماماء كان هنك وعاء: من التحاس . 
أضرمت فيه النيران» وتلججت ‏ لتضىء . المكان كله ٠‏ 


وتتراقص على جسد كاهن يوليهما ظهره .. 
ومع أنفاسهما المحبوسة ؛ استدار إلبهما ذلك الكإهن طرق (نور) باب منزل الدكتورة (عبلة) فى قوة؛ 
فى بطء ٠‏ ثم رمقهما بنظرت رهيبة مخيقة .. أ وهو يقول فى صرامة : 
مخيفة إلى أقصى حد .. اد دكتدورة (عبلة) ٠.‏ نحن نعلم أنكا هنا ٠.‏ اتح 
نظرات يطل منها عدو لاينهزم قط .. اليب قور 
هليه جاوپه صمت مطبق ٠‏ وكأن المنزل خال بالفعل ؛ ولكن 
ئون ! (رمزی) غمغم فى ثقة: 
e‏ - ھا بقداخل ۰ 


عاود (نور) طرق الباب , .هاتف 
-سيدتن .- الأمر بتجاوز حدوداً هذا الث ٠.‏ افتضى 
الباب » وإلا استصدرت أمرًا باقتحام منزلك 
أشار إليه (رمزى ) : وهو يغمغم : 
| - أعتقد أننى أستطيع لعب هذا الدور بأسلوب أفضيل... 
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اتراجع (نور ) ٠‏ وأشار إلى الباب. قائلا : 

- على الرحب والسعة . 

تدم (رسزى ١)‏ وطرق الباب فى هدوء . وهو 
يقول : 


- دكتورة (عبلة ) .. نحن نعرف ما يخيفك بالضبطء 
وما تحاولين الفرار والاحتماء منه .. ولكنك تعرفين 
مثا أن الأبواب والجدران لن تمنعه عنك .. صدقينى 
ياسيدتى .. نحن هنا لحمايتك . 

مضت لحظات من الصمث . حل ل (نور) خلالها أن 
خبيرة التاريخ الطبيعى ستواصل إصرارها وعنادها », 
إلا أنه فوجئ بها تقول. عبر جهاز الاتصال المنزلى : 

- لاأهد يمكنه حمايتى , 

كتم (نور ) انفعاله فى صعوبة . فى حين قال 
(رمزى ) بنفس الهدوم + 

- ريماء ولكن هذا السجن الانفرادى الاختيارى 
أيضًا لن يمكنه هذا .. وجودك وسط فريق مهتم 
بأمرك : ربما يكون الأمل الوحيد فى النجاة .. 
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بدا صوتها باكيًا منهارا؛ وهی تهتف : 

- مستحيل ! سينتقمون منا حتما ؛ فما فطلناه كان 
افظيعًا .. فظيعًا بحق . 

انعقد حاجبا (نور ) ؛ عند هذه العبارة » وتقيثم 
یدق الباب ؛ قائلا فى توتر شديد 

- افتحى الباب ياسيّدتى .. افتحى وأخبرينا سا لذ 
فعلتموه بالضبط , ليحدث كل هذا ٠‏ 

صرخت المرأة من الدلفل:: 

-لا.. لاأريد رؤية أحد .. ابتعدوا .. ابتعنوا وإلاقلت 
نفسی + 

التفت (نور ) إلى (رمزى ٠)‏ يسأله ؟ 

- هل يمكن أن تقتل نفسها بحق ؟1 

هز (رمزى ) كتفيه ٠‏ مجيًا : 

- لم أدرس ملفها النفسى, حتى يمكننى الجزم بهذال 
أو نفيه . ولکن هذا محتمل ٠‏ فى ظروفها هذه . 
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ساله (نور ) بلهجة خازمة * 

اكم فن الماة ؟1 

هز (رمزی ) كتفيه مرة أخرى ٠‏ مجيًا 
ا-اخفسون فى المائة .. : 
وهنا ؛ انتزع (نور ) مسدسه الليزرى من خزامه 
قائلا فى صرامة : 

- فليكن .. سأتحمل مسلؤلية المخاطوة .. 
اتراجع (رمزى ) ؛ مغمفنا : 

هذا شالك . 

صوب (نور ) مسدسه الليزرى إلى رتاج اليب 
الليكتروتى ٠‏ و... 

وفجاة ؛ انطلقت تلك الصرخة الرهيية 
صرخة رعب هائلة ٠‏ أطلقتها الدكتورة (عبلة )> 
من داخل منزلها ٠‏ ورددتهنا جدرائة ٠‏ ونقلها جهاز 
الاتصال المنزلى : 
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وقبل حتى أن تكتمل صرخة ؛ أطلق (نور ) أشعة 
مسدسه الليزرى ٠‏ لينسف ذلك الرتاج الإليكترونى » 
فانطلقت صغارات الإنذار من كل مكان بالمنزل ‏ ولكن 
(نور) تجاهلهاء وهو يدفع الباب بقدمه » ويندفع إلى 
المكان ؛ وخلفه (رمزى ) ٠‏ الذى يهتف فى أرتياع 

ال رياد لاتجطه تفر بها ”7 

انطلقت صرخة أخرى . امتزج خلالها الرعب ببالألم ٠‏ 
وأعقبتها شهقة مخيفة ثم صوت ارتطام جسم بالأرضن ٠‏ 
فصاح (نور ) ٠‏ وهو يقتجم حجرة المعيشة : 

- ياإلهى 1هل ٠.‏ 

بتر عبارتة نقعة واخدة ؛ وهو يقتحم الحجرة :شم 
يتوقف بحركة حادة ؛ مغدقًا فى ذلك المشهد الرهيب 
داخلها .. 

فهنك .. فى منتصف الحجرة ثمانا» كانث_الدكتورة. 
(عبلة) فی معطف منزلى ؛ وشعر منفوش ٠‏ 
ووجه خلا من الحياة» واكتسب كل ما تحويه الكتب 
من سمات الرعب والفزع .. 
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وعلى مسافة متر واحد منهاء كان يقف ذلك الكاهن ٠‏ 
وفى يده جمجمة . 

تفش الجمجمة ؛ التى رآها (نوز) هنك ٠.‏ 

فى القاعة الجديدة . 

ومع اقتحام (نور) للحجرة؛ استدار إليه لكاهن فى 
بطم وتوطجت عيناه على نحو مخيف 

وفی هدوء» وكأنما لايعنيه وجود (نور ) ٠‏ أو (رمزى) 
الذى لحق به » ووقف ذاهلاً مذعورا بدوره؛ استدار 
الكاهن الرهيب ٠‏ واتجه نحو الجدار مباشر 
وبکل صرامته وتوثره . رفع (نور ) مسدسه نحو 
الكاهن : صائخا : 

- قف ...قف وإلا أطلقت النار .. 

استدار الكاهن إليه؛ بنفس البطء العجيب . وبدا وكلن 
عينيه قد اشتعلتا بنيران غضب هائل . فتراجع (نور) 
بحركة غريزية : صائحًا 


| 
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- أنا,جاد فيما أقول .. لو تحر .. 
قبل أن تكتمل صيحته ٠‏ اختفى الكاهن من مكاقه 
0 بفتةميتؤظهر على مسافة نصف المتر من (شور)* 
وكانما توق جاجز الزمن ‏ فى جز من أقف جزء 
من الثانية .. 
۰ ودنه ريف روا أرق عل فيز بأ 
بها [إتون) ف فه . 
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بالثسبة ل (رمزى) إلا فها لقتعت (ثور ) من مكاقه 
فى اضف ؛ وألقته مترين إلى الخلف . ليرتطم بالجفار 
فی وة ثم يسقط اران وينفلك مسدسياللليزرى 

منأيده؛ ليطير إلى ركن العجرة .. ع 
وف جز آخ سن الثاني ؛ كان گان قد عاد إلى 
+ وكأئما لم يتحرك من مكانه قيد أنملة .. 
أ وق فعوء نديد . وأمام لذن [رمرى ). ع 
اتسعتا عن آخرهما؛ فى رعب ذاهل ‏ استدار الكاهن ‏ 
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وواصل طريقه نحو الجدار؛ و 

واخترقه .. 

انعم .. اخترقه كما لو أنه مجرّد طيف بلاجسد ٠.‏ 

وفى اللحظة نفسها . نهض (نور ) ؛ وهو يسعل 
بشدة » وهتف فى توتر : 
.. أين ذهب ۱۴ 

التفت إليه (رمزى ) ٠‏ بنفس العينين الذاهلتيمن 
المذعورتين ٠‏ وحدق فيه لحظة ؛ قبل أن يقول : 

لك لقد ظفر بها . 

لم تكن هناك علاقة مباشترة بين السؤال والجواب ٠‏ 
ولكن كلا منهما ألقى مابداخله فحسب ؛ قبل أن يشملهما 
مها صمت رهيب ؛ لم يخترقه سوى دوى أبواق سيارات 
الشرطة والإسعاف؛ التى تى من بعيد ؛ معلنة أن كاهن 
( الفودو ) الفرعونى قد ربج جولة جديدة ٠.‏ 

وبكل جدارة .. 


معام 
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« دكتور (حجازی ) .. استيقظ .. استيقظ يادكتور 
(حجازی)..» 

تسل الصوت إلى آننی الدكتور (حجاری) فانتزعه 
هن بئر سحيقة مظلمة » وجغل جسده كله ينتفض . وهو 
یهب جالمنا ٠‏ ويصرخ : 


لاش لا. لين فا 


ثم حدق فى وجه قاد أمن المتحف ؛ الذى سه 
فى دهشة قلقة : 


- ليس أنت.ماذا ياسيدى ؟! 

وال الدكثور (حجازى ) تحديقه فى وجه قاد 
أمن المتحف لحظة » قبل أن يتلقتَ حوله في عر 
هاتفا + 

- أين نحن ؟! هل .. هل عدنا ۴! 


سأله الرجل فى حيرة شديدة : 
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- عدتما من آين يا دكتور (حجازى ) ؟! لقد كنتما 
تفحصان الجمجمة لغريقية. فى حجرة الفحص .. أت 
والدكتور (عبادة). ثم سمضا صوتا أشبه بانفجار 
مكتوم . فهرعنا إلى هنا ؛ ووجدناكما فاقدى الوعى .. 
ما الذى حدث ياسيّدى .. أخبرنا بالله عليك . 

حدق الدكتور (حجازى ) فى زميله ( عبادة ٠)‏ الذى 
همك رجل آخر. من طاقم أمن المتحف فى إفاقته ٠‏ 
الم قتف + 

- أين هى ؟! أين الجمجمة ؟1 

تلفت رئيس الأمن حوله بدوره؛ وكأنما باغته 
السؤال ٠‏ وهتف فى ذعر شديد : 

- زياه !لین هی ۱۴ 

نهض الدكتور (حجازى ) فى توتر وتهالك ٠‏ وهو 
يهتف : 
- هل ...هل غادر أحدكم الحجرة ؟! .. 

هز رئيس الأمن رأسه فى قوةء اقائلا : 
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- كلا ياسيْدى .. الجمجمة لم تكن هنا عندما أنينا .. 
وجؤدكما في هذه الحالة جعلنا لائنتبه بن 'غيابها هن 
البداية :: زيناه !نهنا مسلولية هافلة ٠٠‏ كيف ستشترح 
ماحدث للمسلؤلين ۴ 

تلفت الدكتور (حجازى ) حولة مرة أخرى » بوجه 
شاخب ممتقع ؛ وذهنه يستعيد ماخدث .1 

ذلك الكاهن الرهيب تطلع إلبهما بنظراته القسييةٍ 
المخيفة .. ثم تقثم نحوهما .. 

وبكل رعب الدنياء هتف الدكتور ( عبادة ) : 

- ما .. ماذا تريد منا ۴! 

واصل الكاهن تقذمه نحوهماء وكأنه لم يسمعه » 
فصاح بذعر أكبر : 

- ماذا سيفعل بنا ؟! ماذا سيقعل بنا ۴! 

توقّف الكاهن. على مسافة متر واحد منهما ٠‏ وبدت 
الهما عيناه أشبه بقطعة من الجحيم . وهو يمد يديه فى 
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بسطء؛ ويلتقط الجمجمة من بين يدى الدكتسور 
(حجازی). الذى خَيّل إليه أن جسده كله قد تج .. 
حتی لبه .. 

.وعندما استعاد الكاهن جمجمته تفت عيناه ببریق 
عجيب ٠‏ وهو يتطلع إليها بشفف وارتياح ٠‏ قل 
يدير وجهها نحوهما ؛ وينطلق ذلك الوهج ؛ و ١‏ 


+ أن ا۱۴ 

هتف الدكتور ( عبادة ) بالسؤال فى ارتياع ؛ فور 
استعادته وعيه , وهو يبآ جالمنا: فالتلت إليه الدكتور 
(حجازى ) قائلاً فى توتر : 

نحن هنا يادكتور ,(عيادة) ...لقد عدا . 

حدق فيه البيطرى برعب» ثم تلفت حوله مذعورا. 
اوهو يهتف: 

مزهل ...يهل ذهب ۱۴ 

أوما الدكتور (حجازى ) برأسه ‏ مقمغما : 
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حل الرجل فيه لحظة أخرى . ثم قفجر بايا مفرغا 
كل انفعآلاته » فربْت الدكتور (حجازى ) على كتفه . 
- ابك يارجل .. افرغ كل ها بداخلك .. هذا أمر 
طبيعى ؛ لأنك لم تواجه أمرًا خارقًا كهذا من قبل . 
هتف به الرجل فى انهيار : 

- وهل واجهت أنت مشه ۲! 

زفر الدكثور (هجازی). مضمغضا : 

عدة مرت 

اتسعت عينا الذكتور (عبادة) فئ زعب »وهو يحتق 
الزجيويه ايان بے على كتفنه . 


- هيا .. اهدأء فهناك من يهمه أن يسمع مالديك . 
فى تور قبل أن يضيف : 
ى 


نطقهاء وهو واثق من أن هذه القضية ستكون 
أخطر القضاياء التى تولأها فريق (نور ) .. 

أخطرها على الإطلاق .. 

م 

« من (نسر - 17 ) إلى القاعدة .. الهنف يقتري :. 
دقيقة واحدة؛ ونصل إلى مجاله الجوى ٠‏ » 

أطلقت الطائرة المصرية نلك النداء . وهى تحلق فى 
سماء (إفريقيا) : فى طريقها إلى تلك المنطقة ؛ الت 
تخقيها أخراش كثيفة . فى قلب القارة المسوداء 
فأجابتها القاعدة . عبر أقمار الاتصال الصناعية : 

- لاتتجه نحو الهندف مباشرة يا(ثشر- ٠)١۷‏ 
در حوله أو واترك أجهزتك ترصد الموقف ألا . 
قال قائد الطائرة المضرية فى آلية : 

- غلم وينقذ - 


دار بالطائرة؛ التى تحوى عدذا من أحدث إأجهزة 
الرصد الإليكترونية > حول الهدف ؛ وضغط أزرار. تشغيل 
الأجهزة؛ فراحت تعمل كلها فى آن واحد. وهو يبث 
رسالته للقاعدة . قائلا : 


- الأجهزة بدك عملهاء وتنتظر الإذن بدخول المجال 
الجوى للهدف , 

مضت لحظات من الصمت. قبل أن يأنيه منوت 
مسلول القاعدة ؛ يقول فى توتر ملحوظ : 

- الأجهزة كلها ترسل إشيارات سلبية ٠‏ كما لو ايه 
هلاك سايمئعهها من الرصد .. جاول الاقتراب من 
الهدف أكثر .. 

أجابه قاد الطائرة ٠‏ وهو يقترب من الهدف أكثر : 
- نحن ندخل المجال الجوى للهدف . 

قال مسئول القاعدة ٠افى‏ توثر أكثر :. 

- اقترب بحذريا (نسر۔ 17 ) . 
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أجايه ققد الطائرة : 
او 
فجاهء اتقطع الاتصالاء وتوف بث أجهزة الرصد 
كلها دقعة ولهدة + 
بل وَتوَقّقت أجهزة الظائرة أيْضن عن العمل ٠.‏ 
وراحت تهوى .. 
وتهوى .. 
وتهوى 5 
وبسرعة ؛ وكما تدرب كثيرًا وطويلاء جذب قائد 
الطائرة ذراغا معدنية . تمت إضافتها خصيصا إلى 
طائرته . لينتقل أسلوب القيادة إلى محزك يدوى محدود : 
اشتعل على الفور » فدفع الطبار طائرته خارج المجال 
الجوى للهدف »ولم يكد يفعل حتى عادت كل أجههزة. 
طائرته للعمل ٠.‏ واستعاد نظام الاتصال , فهتف فى 
عصبية 
- حدث مايحدث فى كل هرة .. 
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« هذا مارصدته أقمارنا. فى محاولتنا الأخيرة 
ضا 


نطق الدكتور (جلال ) العبارة» وهو يشير إلى 
شاشة كبيرة: فى حجرة القائد الأعلى للمخابرات 
العطمية ‏ الذى تراجع فى مقعده. وداعب ذقنه فى 
اتوتر. قالاً : 

- عجبًا !كيف لم نكشف أمر هذه البقعة المظلمة 
إلا مؤخرا ؟! كيف لم نرصدها بشكل كامل فيما قبل؟! 

أطفا الدكتور (جلال) شاشة العرض ؛ وهو يقول : 

- مراجعتى للخرائط القديمة تشير إلى أنها موجودة 
منذ بدأنا عملية المسح بالأقمار الصناعية ٠‏ منذ أكثر 
من نصف قرن ٠‏ ولكنها غارقة فى قلب الكثافة 
الأحراشية اإفريقية . فى منطقة غير مأهولة بسكن 
منذ قرون طويلة . ثم إن مساحتها الصغيرة المحدودة 
جعت أحذا لاياتفت إليها باهتمام : حتى كانت تلك البعثة. 
الاستكشافية .. 
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هز القائد الأعلى رأسه ثانية» وهو يتمثم مكرّرًا : 

- عجيًا! 

وراجع المعلومات مرة أخرى فى رأسه . قبل أن 
بتاع فی حيرة 

- ثرى ماذا يوجد فى تلك البقعة اتصغرة بالضبط؟! 
أقمارنا الصناعية لاترصدها ؛ وينبعث منها فى بعض 
الأحيان نشاط إشعاعى وحرارى كبير ؛ ثم لايلبث أن 
يخبو . ويتلاشى تماما لوقت طويل . وکل ما يدخل فی 
مجالها من أجهزة إليكترونية يتقف عن العمل . وعلى 
الرغم من هذا ء فلا يمكئنا أن نرصد فيها أية موجات 
فائقة الصغر؛ أو كهرومغنطيسية ٠.‏ كيف يمكن تفسير 
هذا اللغزبائلّه عليك ؟1 

مط الدكتور (جلال ) شفتيه ٠‏ قائلاً : 

- علساؤنا عاكفون على دراسة كل التفاصيل 
والمعطيات؛ فى محاولة لإيجاد_تفسير علسى مقنسع . 
ولكن خبراءنا يؤكدون أن الأمر يحتاج إلى بعثئة 
استكشافية أخرى + 


بتر عبارته بتوئد قصیر » قبل أن يقايع + 

- أو حملة عسكرية . 

تنه القائد الأعلى فى توتر ٠‏ ولواح بيده . قائلاً : 

- انس أمر الحملة العسكرية تماما؛ فالدولة التى 
تقع تلك البقعة دأخل حدودهاء ترفض بشدة وجود أى 
جندی أجنبى على أرضها . نّم إن عقائدهم هنك تمنعهم 
من الاقتراب من تلك المنطقة . التى يطلقون عليها سم 
[العقم المحظور) ممأيجعل الأمر غاية فى الصعوبة . 

قال الدكتور (جلال ): 

- ولكنهم وافقوا على حملة استكشافية غلمية . 

الواح القائد الأعلى بيده مرة أخرى » قائلاً : 

- هذا أمر يختلف .. 

انعفد حاجبا الدكتور (جلال ) . وهو يقول يلهجة 
خاصة : 


- فلنرسل حملة علمية استكشافية أخرى إذن - 
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أدرك القائد الأعلى مايرمى إليه الدكتور (جلال ) ٠‏ 
فترلجع فى مقعده» وتطلع إليه لحظة ء قبل أن يغمغم : 

-نعم .. ولم 
ت عليه علامات التفكير بضع لحظات » قبل أن 
یکر : 

Y= 

وفی تلافيف مخه ؛ بدأ يدرس الفكرة فى عمق .. 


فكرة إرسال حملة علمية استكشافية زائفة ‏ إلى 
تلك المدينة المفقودة ‏ فى قلب (إفريقيا) .. 

المدينة التى تضم ذلك المعبد المزدوج المخيف .. 

المعبد الفرعونى ‏ الذى يديره كهنة أبشع سحر 
أسود عرفه التاريخ .. 

(الفودو) .. 


41 
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ةتنا 


انعقد حاجبا (نور ) فى شدة؛ وهو يستمع إلى 
مايرويه الدكتور (حجازى ) والدكتور (عبادة ) » 
حتى انتهيا من روايتهما ؛ فتطلْع إليهما فى صمت 
متوترء فى حين غمغم (رمزى ) مبهورًا : 
- يالها من تجربة رهيية ! 
زفرت (سلوى ) فى عصبية ٠‏ قائلة : 
- كان من المحتم أن يستعيدوا تلك الجمجمة ؛ بعدما 
كشفناة من أمرها . 
قال ( أكرم ) فى حدة : 
- السؤال هو : من هم ؟! وكيف فقعلوا هذا ؟! 
أجابه الدكتور (حجازى ) فى سرعة : 
- كهنة (الفون) .. معذرة .. أقصد سحرة ( لفوت ).. 
هتف ( أكرم ) بحدة أكثر : 
- مازال النصف الثانى من السؤال ساريًا .. كيف ؟! 
قالت (نشوى ) فى سرعة : 
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- ماكشفناه يوحى بان كل هذا مجرد خداع 
هولوجراقى . 

أشار (نور ) إلى ذقنهء وهو يقول : 

- الخداع الهولوجرافى لايلطم بهذه القوة . 
قالت فى اصرار : 

وای مخلوق حى :.يصدر ولو قدرا ضئيلاً من 
الانبعاث الحرارى . 

التقط الدکتور (حجازى ) نفسنًا عميفا ؛ قبل أن 
يقول فى توتر شديد : 

- هذا لو أنه مخلوق حى . 

استدار إليه الكل فى دهشة ٠‏ وسأله (رمزى ) فى 
احيرة : 

- ما الذى تعنيه بهذا ؟1 

لوح بيده؛ مجيبًا فى عصبية : 

أعنى أنه من الممكن أن يكون مجراد (زومبى ). 
مقلا 
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حتقوافى وجهه بدهشة عارمة » قبل أن تهتف 
(سلوى ) مستنكرة : 

- (زومبی) ؟! وما هذا اد (زومبی) ؟! 

ازدرد الطبيب الشنرعى لعابه فى صعوبة : وقال فى 
اتوثر: 

- ا (زومبى) هم الموتى الأحياءء كما تقول عنهم 
عقيدة سحرة (الفودو) ؛ وهم عبارة عن أجساد 
مات فليا : وغادرتها أرواحها ؛ ولكنها تتحرك بقوة 
عقول السحرة ؛ كما لو كانت مجرلا دمى آلية؛ و... 
قاطعة الدكتور (عبادة ) ؛ وهو يهتف فى عصبية 
شديدة : 

- هراء .. أسخف ماسمعته فى حياتى كلها .. الموتى 
لايعودون إلى الحياة أبذا .. الله (سبحانه وتعالى) 
وحده يعيد الروح إلى جسدها وقتما يشاء . 

تنهد الدكتور (حجازى  )‏ وهو يقول: 
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- بالضبط؛ وأنا لم أشرمطلقا إلى أن سحرة 
الفودو) يعيدون الروح إلى الجسد ؛ ولكن الأمر 
لايعو عملية تحريك الأشياء عن بعد ؛ أوما يطلقون 
عليه فى علوم مافوق الطبيعيات اسم (سيكوكينيزس ٠)‏ 
وهو نفس مايمكن أن يفطه شخص يمتلك هذه 
الموهبة » عندما يحرك كوبًا من موضعه . أو ينقل 
مطرقة » من مكان إلى آخر : بقواه العقلية وحدها .. 
وبالنسية لسحرة ( الفودو) ٠‏ فالجسد الميت يصبح 
مجراد جماد بلاروح ٠‏ يمكنهم تحريكه بقواهم العقلية 
وحدهاء وهذا ماتقوله عقيدتهم ٠‏ ومارصده بعض 
الدارسين والباحثين بالفعل؟". 

هز الدكتور (عبادة ) رأسه فى شدة؛ هاتقا : 

- لن أصدق هذا قطء حتى لو رأيته بام رأسى . 
مط الدكتور (حجازى ) شفتيه . وهو يقول ؛ 

- لست وحدك ؛ فمعظم الناس لايمكنهم إدراك ساتراه 
عيونهم بالفعل » فكيف بمايفوق إدراكهم العقلى كله . 
(*) حتيقة .. 


اتراجع (نور) فى مقعده؛ وهو يقول + 

- تلك النظرة المخيفة : التى رأيناها جميغاء فى 
عينى ذلك الكاهن الرهيب ؛ لايمكن أن تنبعث من عينى 
جثة يادكتور (خجازى ٠)‏ وأنت أكثر من يدرك هذا . 

فلب الطبيب الشرعى كفيه » وهو يقول : 


- كنت أحاول إيجاد تفسير لعدم انبعاث أية حرارة 
من جسده - 


أشار (نور) بیده» قائلاً : 
- دعنا من التفسير الآن ؛ ختى تكتمل المعطيات 
على الأقل . 
ثم انتدار إلى الدكتور (مينا) ؛ الذى يجلس صامتًا 
شاحبا ؛ وأكمل فى صرامة : 
- وأظن أن لديك جزءا كبيرا منها يادكتور (ميذا) . 
ارتجفت شفتا الجيولوجى ؛ وهو يغمقم : 
بالتفيد : 
قال (نور) فى حزم : 
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- أخبرنا إذن ما الذى فطتموه هناك فى نلك المعبدء 
الغارق فى قلب أحراش ( إفريقيا ) ؟! أى ذنب اقترفتموه 
هنك حتى تستحقوا كل هذا كما قالت الدكتورة (عبلة ) 
قبل مصرعهاء وكما قلت أنت؛ عندما اشتعل منزلك ؟! 

ارتجفت شفتا الدكتور (مينا ) ء واغرورقت عيناه 
بالدموع ؛ وهو يخفض وجهه ؛ قائلً فى مرارة : 

- لقد ارتكبنا جريمة .. جريمة الاتغتفر . 

اسألته (سلوى ) فى لهفة متوترة : 

- وماهى ؟! 

بکی» وهو يقول : 

- سأخبركم .. سأخبركم يكل شىم . 

ثم راح يروى ماحدث .. 

وكان مايرويه رهينا .. 

رهييا للغاية . 


5 الجريمة .. 


الدقيقة كاملة ؛ راح جسد الدكتور (مينا ) يرة 
فى قوة؛ ودموعه تغرق عينيه ؛ ولسائه عاجز عن 
النطق بحرف واحد ؛ وعلى الزغم من هذا لم يحاول 
أحد الحاضرين حشه على الكلام ‏ وهم يتطلعون إليه. 
فى صمت مشفق ؛ حتى مسح دموعه ‏ وراح ينتحب 
لنصف دقيقة أخرى , قبل أن يلتقط نفسًا عميقا ء شم 
يقول فى مرارة ٠‏ وعيناه معلقتان بأرضية الحجرة : 

- فى البداية كنا نتصور أننا سنعثر على المديشة 
المفقودة الأسطورية ؛ التى تتحدث عنها كل الشعوب 
الإفريقية تقريبًا » بناء على بعض المعلومات ٠‏ التى 
اسئقاها الدكتور (فريد ) من مخطوطات قديمة » وحكليات 
تناقلتها الأجيال ٠‏ فى (إفريقيا ) الوسطى ؛ وأسطورة. 
قديمةء سمعها فى (مدغشقر) .. لمهم نا وصلنا إلى 
ذلك البلد الإفريقى » والتقينا هناك بعدد من العلماء 
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والسياسيين الذين قصوا علينا حكليات عجيبة ومخيفة ٠‏ 
عن مصير كل من حاول العثور على المدينة المفقودة ٠‏ 
وحاولوا جاهدين إثناعنا عن مهمتناء مؤكدين أن أحذا لن 
يقبل معلونتناء مهما أغريناه بالمال أو الوعود البراقة ٠‏ 
ولكننا كنا شديدى الإصرار واللهفة ‏ على وضع أسمائنا. 
فى سجل تاريخ العلم ٠‏ باعتبارنا أول من يكشف أمر 
المدينة الأسطورية المفقودة ٠‏ ثم إننا كنا قد أصطحبنا 
معنا طيارا محترفاء وفريقا من المعاونين من (مصر ٠)‏ 

عادت شفتاه ترتجفان؛ عندما بلغ هذه النقطة من 
روايته » وكأنما استعاد ذكرى بغيضة إلى نفسه ٠‏ فهر 
رأسه فى قوة ؛ لينفض عنه ذلك الشعور بالاختناق ‏ 
قبل أن يتابع فى مرارة أكثر : 

- لم تكن الرحلة هينة أبذاء فالهليكوبتر ؛ الى جلنا 
بها من (مصر) ء حملتنا إلى بداية الأحراش الكثيفة ؛ 
وطلبنا من الطيار أن يعود إلى البقعة نفسها؛ بعد ثلالة 
ليام أو إذا ما استدعيناه لاسلكيًا ء وأكملنا نحن الثلاثة. 
الرحلة على أقدامنا ء بصحبة فريق المعاونين .. 


050 


اتسعت عيناه» وبدا وكأنه يحذق فى صورة مرعية.. 
رسمتها ذاكرته فى فراغ الحجرة ؛ وهو يكمل + 

- كانت رحلة رهيبة : شاهدنا خلالها أهوالاً لم 
تخطر ببائنا قط .. بل ولم نتصور رؤيتها , حتى فى 
أحلك كوابيسنا وأبشعها . 

سالته (سلوى ) فى لهفة : 

- مثل ملا ۱۴ 

لم يبد حتى أنه قد سمعها ؛ وهو يشير بيده فى 
ألهواء ؛ مستطردً! فى انفعال عجيب : 

- معاونونا انهاروا .. أعصابهم تحطّمت, من هول 
.- کانوا تسعة رجال لم يتبق منهم سوى 
أربعة ؛ عندما عبرنا شلال النار . 

غمفمت (نشوى ) فى توتر شديد : 

- شلال الفار ؟! ما الذى يعنيه هذا ؟1 

مرة أخسرى ٠‏ يدا الرجل وكأنما فقد حاسة السمع . 


۱1 


1 أو كأنه غاص فى ذكرياته حتى النخاع ؛ فلم يعد 


يشعر بما حوله وبمن حوله ‏ وهو يقول فى انقعال + 
- ثم قجأة ٠‏ وجدناه أمامنا < 

غم (تور)؟ - 

- ذلك المعيد ؟! 

تابع الدكتور (مينا ) كالماخوذ ۶ 

كانت مفاجأة ما بعدها مفاجأة؛ حتى إننا لم نصدق 
أعيننا فى البداية ٠‏ وتصورنا أن ما نراه أمامنا مجرد 
وهم أو خداع بصرى سخيف .. لقد كان أمامنا معبد 
فرعونى كامل » يختفى وسط أحراش بالغة الكثافة .. 
معبد ضخم › له جدران عالية ؛ مزدانة بنقوش 
فرعوئية »و٠٠‏ 

ازرد لعابه بصوت مسموع ؛ وراح العرق يتصيّب 
على وجهسه فى غزارة ؛ واتسعت عيناه فى رعب 
عجیب ‏ فقال الدكتور (حجازى ) ؛ يستخثه على 
المواصلة : 
۷ 


- وماذا يادكتور (مينا) ؟! وماذا ۴ 

استدار الرجل إليه : وكأثما استعاد حاسة السمع بقنة. 
وحذق فى وجهه بضع لحظات فى ارتياع عجيب , قبل 
أن يجيب ؛ بصوت ارتجف كل حرف منه رعيًا : 

- وشيطانية ! 

انعقد حاجبا (نور) بشدة» عند سماعه اللفظ. 
وتطلعت إليه زوجته (سلوى ) برعب ‏ أدرك معه أن 
عقلها قد استعاد نفس ماجال بخاطره , فرت على 
كتفها ء محاولا بث الطمأنينة فى نفسها ء فى نفس الوقت 
الذى سال فيه (رمزى ) الدكتور (مينا ) فى اهتمام 
متوتر: 

- ماذا تعنى بنقوش شيطانية بالله عليك ؟1 

شرد الدكتور (مينا) بيصره؛ وراح يلوح بكفيه 
فی الهواء ٠‏ وكأنما يحاول وصف شىء تحمله ذاكرته . 
ثم لم يلبث أن خفض كفيه وعينيه فى يأس وعجز 
مريرين ؛ وهو يقول : 
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- لقد التقطنا صورًا لكل شىء . 
سانه (نور) فی اهتمام + 
- وأين تلك الضور ؟! 
لوح بيده فى مرارة ؛ مجيًا : 
- كانت فى منزلى؛ مع الوثائق الأخرى . 
عض (نور) شفتيه فى مرارة وغضب » مغمغمًا ؛ 
- فر طبيعى ٠‏ 
هز الدكتور (مينا) رأسه ؛ وكأنما يؤلمه ساحدث ؛ 
ثم أطلق زفرة حارة عميقة ؛ وتابع فى توتر : 
- لقد شعرنا بالذعر والحيرة ؛ وفرّ اثنان من معاونينا 
بالفعل » قبل أن يلقى ذلك الكاهن القبض عليناء وياسرنا 
جميعًا فى معيده ٠‏ 
سألته (سلوى ) : 
- أهو كاهن واحد ؟1 
بدت عليه حيرة مذعورة؛ وهو يجيب + 
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- إنه بیدو كاهنًا واحذا؛ ولكنه يظهر فى کل مكان .. 
کاهن واحد له ألف جمد . 

كانت عبارته محيرة مدهشة » ولكن أحذا لم يسأله 
عما تعنيه ؛ فتابع بكل توتره : 

- لم يكن وجودنا يخيفه أو يقلقه ؛ لذا فقد أطلق 
سراحنا؛ وتركنا نتابع مايفطه ؛ وتسجل عباداته 
العجبية ؛ وذلك المزييج المدهش ؛ الذى يحكم به علمه .. 
مزيج من الديانة الفرعونية » وعقائد ( الفودو ) الأصلية . 

سأله (نور ) فى اهتمام شديد : 

- ماذا تعنى بعالمه ؟1 

توقف الرجل لحظة ؛ ثم أجاب بصوت مزتجف : 

- كان هناك مات .. بل آلاف من البشر .. كلهم 
من زنوج القبائل الإفريقية .. كانوا يظهرون عندما 
يستدعيهم , ثم لالرى لهم أثرًا بخلاف هذا .. وكلهم 
كانوا يخشونه خشية الموت ؛ وينعنون أمامه كما 
لوكان إلها .. 
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سأله (رمزى ) فى لهفة : 

- وكيف يتعامل هو معهم ؟! 

اتسعت عيناه فى ارتياع » وهو يقول : 

- بمنتهى القسوة والصرامة .. لقد شاهدناه يعاقب 
أحدهم » على ذنب لم ندر كنهه ؛ بصب معدن مصهور 
فى حلقه . 

آنتفض جسدٍ (نشوى ) فى علف ؛ وهی تحدّق فيه 
برعب ؛ فى حين هتفت (سلوی ) ؛ وهی تلتصق 
ب(نور): 

-ياللبشاغة ! 

لوح الدكتور (منير ) بكفه ‏ وهو يتابع : 
كان يتركنا نفعل كل ما يحلو لشاء ونسجل كل 
ما ا ويتابع عملنا بنظرة عجيية,. ٠‏ کانت تبعث فى 


لايعكن تفسيرها علميًا أو تكنولوجيًا .. أمور تنتمسى 
إلى السحر الأسود .. ( الفودو ) ٠‏ 
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غمفم (نور ) فى صرامة : 
- هذا إقرار سابق لأوانه . 
مط الدكتور (منير) شفتيه » وهر رأسه , قال : 


- من يسمع ليس کمن برق . 

عقد (نور) حاجبية ؛ وقال فى صرامة أكر : 
فليكن .. دعنى أسألك إذن ؛ أين الجريمة فى كل 
هذا ؟! أين ذلك الذئب الذى اقترفتموه؛ والذى يستحق 
المطاردة والانتقام على هذا النحو ۴! 

امد الدكتور (مينا) ذراعه عن آخرهاء وض قيضته. 
وفرد سبابته ؛ وكأئما يحاول الإشارة إلى شىء ماء 


قبل أن يقول مندفغا؛ وكأئما يفرغ ما بجعبته : 
- هناك .. فى المتحف . 
كانت إجابته مدهشة ومحيّرة؛ فسأله (نور ) فى توتر: 
- ماذا تعلى ؟1 


عادت الدموع تنساب من عينى الجيولوجى. وهو 
يجيب + 

- تنك الآشار أيه المقتم .. الآثاز والتحف التى 
أحضرناها من هناك هى جريمتنا 

سأله (رمزى )فى لهقة : 

- انی أنكم قد سرقتموها ؟! 

هر الرجل رأسه نفيًا فى عنف ؛ وهو يجيب فى 
عصبية شديدة : 

- ليت الأمر اقتصر على هذا . 

ثم دفن وجهه فى كفيه ؛ وهو يضيف منهازا : 

-القد قتلنا من أجلها .. 

وانتفضت أجساد الكل فى علف .. 

فقد كان هذا الجزء من اعترافه خطيراا 
التقلية ! 


ارجا را ثلا فى عت . وهو يجوب فى عصبية شديدة. 
١ا‏ -اليت الآمر اقتصر على هذا ثم ذفن وجهه فى کنب 


« لايوجد أى تفسير علمى لهذا .. » 

نطق كبير خبراء مركز الأبحاث ؛ التابع للمخابرات 
العلمية المصرية ؛ بالعبارة فى توتر؛ أمام الدكتور 
(جلال ) ٠‏ قبل أن يقلب كفيه ؛ متابعا فى عصبية : 

- لقد درسنا المعطيات من كل الأوجه ؛ وراجظاها على 
كل القواعد العلمية المعروفة ٠‏ وفحصناها : ومحصناها . 
وغذينا بها أجهزة الكمبيوتر العلمية ؛ ومحطات البحث 
الخلوية » ولكن كل هنذا لم يسفر عن تفسير علمى ٠‏ 
أو حتى منطقى واد 

بدا التوتر الشديد على وجه الدكتور (جلال) وصونه ٠‏ 
وهو يسأله : 

- وماذا عما سجلته الأقمار الصناعية ؟! 

هتف كبير الخبراء محتقا : 

- وما الذى سجلته ؟! انبعاث حرارى متفر ؟! هذا 
يمكن أن يكون مجر حرائق غابات ؛ أو حتى تجمع 
البعض القبائل :.للتى تشعل النيران فى احتقالاتها . 


Ne 


قال الدکتور (جلال) : 

-ولكن كل الدراسات والمشاهدات تؤكّد أن هذه 
المنطقة غير مأهولة . 

قال كبير الخبراء فى عصبية : 

- وماذا عن ذلك المعبد الفرعونى؛ الذى تمارس 
افيه عقيدة سحرة ( الفودو ) ؟! أكان أيضنا ضمن 
الدراسات والمشاهدات ؟1 


ازدرد الدكتور (جلال ) لعابه . مغمغمًا : 

-كلاً. 

ثم عاد يش قامته ؛ محاولاً استعادة مهابة منصبه. 
وهو یسال الرجل فى حزم : 

- إذن فأنتم ترون أنه من الأفضل أن ترسل بعئة. 
علمية استكشافية أخرى ؟1 

أجابه الرجل فى غضب : 

- كان الأفضل لو أصررتم على الحصول على نسخة 
من كل الصور والوثائق » التى عادت بها البعثة الأولى .. 


دل 


ازقر الدكتور (جلال) ٠‏ قائلاً : 

- ومن كان يتصور ماحدث 1۴ 

ثم هز كتفيه » متابقا : 

- حتى كشف ذلك المعبد المزدوج؛ لم يكن ليشير لدينا 
أدنى اهتمام ؛ فهو أمر يهم الأثريين وخبراء التاريخ 
الطبيعى وعلوم الأجناس وحدهم » ولولا ما أكده الطماء 
الثلاثة ٠‏ عن توقف كل أجهزتهم فى تلك المنطقة ٠‏ 
وماكشفته محاولاتنا لرصدهاء من ظواهر علمية عجيية , 
الظللنا على عدم اهتمامنا به كمخابرات علمية . 
قال كبير الخبراء : 

- لضف إلى هذا ماحدث فى افتتاح قاعة المتحف 
الجديدة : 

انعقد حاجبا الدكتور (جلال ) ؛ وهو يقول : 

- المقّم (نور) وفريقه يتابعون هذه القضية بالفعل .. 
اسأله كبين الخبراء : 

ل 


-وماذا عن ... 

قاطعه الدكتور (جلال ) فى صرامة : 

- دعك من تفنيد الموقف الآن ٠‏ وأخبرتى بشكل 
محدود .. هل من الضرورة أن نرسل بعثة علمية 
استكشافية جديدة أم لا ۴! 

لم يرق هذا الأسلوب للرجل ؛ فأجاب فى تيرم : 


- اعتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيدة . لجمع المعلومات 
المطلوية عن المنطقة . و ... 


مرة أخرى ٠‏ قاطعة الدكتور (جلال ) فى صرامة . 
فالا 


- عظيم .. أريد توصية رسمية بهذا على مكتهى . 
خلال ساعة واحدة . 
ارتفع حاجبا كبير الخبراء فى دهشة مستنكرة وحئق 
فى الدكتور (جاال]؛ الذى ألقى عبارته. وغادر امعان 
كله ؛ وهو واثق من أن لمطلبه هذا غرضنا آخر .. 
ل 


غرضتا غير رسمى .. 

على الإطلاق .. 

صمت ثقيل ؛ رهيب ؛ مهيب ذلك الذى خيّم على 
الحجرة ؛ بعد أن ألقى الدكتور (مينا) عبارته الأخيرة .. 
وفى ذهول مذعور مستنكر؛ حادق الجميع فيه ٠‏ 
وهو يشرغ انفعالاته الجارفة فى دموعه الغزيرة ٠‏ 
انتی أغزقت وجهه كله ؛ وتساقطت بين اقدميه ٠‏ وهو 
يقطع ذلك الصمت . 'قائلاً بكل مرارة وعذاب الدنها + 
- لم يخطرببائنا لحظة واحدة؛ أنه من الممكن أن 
نفعل هذاء أو أن نرتكب نصف هذا الجرم ؛ ولكنه 
ذلك الشر الرهيب؛ الذى يغلف كل شبرمن ذلك المعبد ! 
لق كنا نكتفى بتسجيل ما يحدث : حتى .. 

ارتجف صوته » مع جسده كله » وهو يقايع : 

- حتى وقع بصرنا على (إصيع الشيطان ) .. 
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اراح جسده كله يرتجف ؛ عند هذه النقطة ء وهو 
يروى فى انفعال : 

- كان مظهره رهيئًا بعث الرعب فى قلوينا جميغا ء 
ولكن كل هذا لم يكن شينا أمام مخبره .. لقد رأينا نلك 
الكاهن يصنع به أمورا مذهلة ٠‏ رهيبة .. شريرة إلى 
أقصى د .. 

ثم تألقت عيناه ‏ وهو يضيف : 

- شىء ماء فى ذلك الإصيع الشيطاتى ؛ ملأ نفوسنا 
بالرغبة والطمع ؛ وجعلنا نضع خطة حقيرة فى 
المساء ء لنستولى على كل ماسال له لعابنا ء فى ذلك 
المعيد الأسود .. 

وانتفض جسده كله فى عنف . وهو يصرع : 

- لم نكن نحن بالتأكيد .. كانت هناك روح شريرة. 
اتتقئصنا حتمًا .. لم نكن نحن . 

سأله (ئور ) فى صرامة شديدة : 

- ماذا فعلتم يادكتور (مينا) ؟! 

رفع الرجل إليه عينين زانقتين ؛ وهو يقول مرتجفا : 
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- استخدمنا الغاز السام : 
صرخت (سلوى) : 

۔ غاز سام ؟! ومن أين أتيتم به ۲( 

یکی فى مرارة + وهو يجيب : 

- كان جزءا من أدواك حملتناء نستخدمه لقتل عيناك 
الحيوانات والحشرات السامة ؛ التى نصادفها فى بعثئنا .. 
لم نكن نتصوّر أبدَا أن نستخدمه ضد آدميين . 
وتجمّدت عيناه» وارتسم على وجهه الرعب ٠‏ 
وهو يضيف : 

- ولكننا قطنا . 

ساله الدكتور (حجازی) : 

- كيف ؟1 

اهز رأسه فى قوة. وهو يجيب : 

- كنا نطم أنه لن يسمح لنا بالرحيل أبذا .. هذا هو 
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التفسير الوحيد لتركه إيانا نسجل كل مايطو انا .. لأنه 
كان يعلم أن أحذا لن يطالع هذه التسجيلات .. ولكذن 
كنا نريد أن نعود ؛ حتى نبلغ العالم كله بهذا الكشف 
المثير . الكفيل بوضع أسمائنا على قئة قائمة المستكشفين 
فى العالم عبر التاريخ .. كنا سنصبح أكثرشهرة من 
(كولومبوس ) نفسه'".. ولقد أعمتنا الفكرة. وأعمقا 
الطمع ؛ وانتظرنا حتى انبلج الفجر ؛ وبدأ حراس المعبد 
من الزنوج بسعرون بالتعب والإرهاق ٠‏ ثم ارتدينا 
أقنعتنا الوقية ٠‏ وأطلقنا الغاز السام فى المكان كله . 
انتفض جسد (سلوى ) فى امتعاض ؛ فى حين 
تمتمت (نشوى) : 
- يا إلهى ! يا إلهى ! 
٠‏ (©) رمسا میتی ١‏ دهام) :مستت 
( أمريكا ) ٠‏ ولد بجنوة (إيطئيا ) ٠‏ حصل على موافقة ملك ( إسيقيا ] ٠‏ 
لييح باك سفن إلى فرب للمعيط التي ٠‏ فى أريع رهلاك متتقية .. 
كشف خلالها (يورتريقو ) + وجزر ( فيرجين ) + و(جاميكا) ٠‏ و( دورس ٠)‏ 
وعنى افرغم من لشوفه المذهنة ٠‏ مات فقيزا ٠‏ ويكاد يكون مضور). 
ır‏ 


أما الدكتور (منير ) ء فقد انهمرت الدموع الغزيرة 
من عينيه كالسيول ٠‏ وهو يتاع : 

- عشرات سقطوا صرعى وقتلى ؛ قبل أن يمكنهم 
حتى إطلاق صرخة واحدة .. وذلك الكاهن لم يكن 
هناك .. لذا فقد أسرعنا نجمع كل ماتستطيع جمعه ‏ 
وبالذات تلك الجمجمة ؛ التى يولبها دومًا علاية 
فائقة ‏ وإصبع الشيطان ؛ الذى كنا واثقين من أنه 
أعظم كشف فى تاريخ علم الأجناس ؛ عبر التتاريخ 
كله .. ثم انطلقنا هاربين . 

اسأله (نور) فی توتر : 

- وماذا عن المعاونين الباقيين ؟! 

لم يدر أحد الموجودين لماذا جال هذا بذهن 
(نور) ء إلا أن وقع السؤال على الدكتور (مينا) 
كان مدهثنًا ومثيرا بحق .. 

القد انفجر باكيًا فجأة بمنتهى العنف ٠‏ وراح يضرب 
جبهته بقبضته ٠‏ وهو يصرخ : 
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- كان هذا أحقر مافطناه... أحقره على الإطلاق . 

انعقد حاجبا (نور ) بغضب شديد » وهو يقول : 

- لم تكن هناك أقنعة واقية كافية .. أليس كذلك ؟1 

اضرب الرجل جبهته بقبضته. على نحو أكثر عنقا . 
وهو يجيب : 

- بلي .. بلى .. كنا نحمل ثلاثة أقنعة وققية قصب ء 
ولم نفكر لحظة فى مصير معاونينا .. لقد تركناهم 
يلقون مصرعهم بالغاز السام مع الآخرين . وانطلقنسا 
نحن هاربين ؛ حتى يمكننا أن نبلغ موقع الطائرة؛ 
قبل أن يدرك الكاهن ماحدث . 

ساله (رمزی) : 

- ولماذا لم يقتله الغاز السام كالآخرين ؟1 

أدار الدكتور (مينا) عينيه إليه بحركة حادة» وهو 
يهتف : 


- له لايموت . 


يه الكل لجوابه ٠‏ وقال (نور) فى غضب : 

- الله (سبحانه وتعلى) وخدة حى لايموت یارجل» 
أما كل مخلوقات الكون فهى فانية زائلة ؛ مهما طال 
بها الأمد. 

صاح الدكتور (مينا) : 

- إنه لايموت .. لاشىء يقتله . 

ثم هب من مقعده ؛ وراح يلوح بذراعيه فى 
جنون ؛, صائخًا : 

- لقد رأيناه صريعًا وسط الآخرين , بعد أن أطلقنا 
الغاز السام . وتصورنا أن أمره قد انتهى ؛ ولكننا. 
فوجلنا به يطاردنا » بعد أن عبرنا شلال الثار .. ولقدد 
نسفه الدكتور (فريد ) نسفاء بقتبلة يدوية ؛ كان 
يحملها للطوارئ ٠‏ وعلى الرغم من هذاء فقد كاد 
يلحق بناء قبل أن تلق الطائرة ؛ ورأيناه يطير 
خلفناء وهو يطلق صرخة رهيبة ء فأطلق الطيار 
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عليه كل رصاصات مدقع الطارة ء ثم رآيتاه بعدها 
يحدّق فينا » ويرفع يده نحونا بعظمة فخذ آدمية » من 
فوق مرتفع آخر ؛ ونحن نفرّ هاريين .. صدقونى .. 
ذلك الكاهن لايموت يدا . 

قال (نور) فى صرامة أكثر : 

- كل المخلوقات تموت .. 

هتف الدكتور (مينا) فى عصبية : 

- إلا هذا .. إنه ليس .. 

بتر عبارته بغتة ؛ وارتد إلى الخلف بحركة حادة : 
وهو يطلق صرخة مفاجئة ٠‏ ويضرب الهواء بذراعيه . 
صارها : 

-.لا.. الرحمة .. ليس أنا .. ليس فا .. 

استدار الجميع فى سرعة ؛ إلى الجدار المقابل له 
تماناء وسحب (نور ) و( أكرم ) مسدسيهما بحركة 
غريزية » وثسهقت (سلوى ) ؛ وتسعت عيون 

ليل 
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الدكتور (حجازى)ء والدكتور (عبادة), 
و(رمزى ) عن آخرهاء فى حين أطلقت (نشوی) 
صرخة رعب مدوية .. 

فهناك ؛ على مسافة متر ونصف فحسب منهم . 
ومتر واحد من الجدار المقابل ‏ الذى لايحوى أية 
أبواب أو تواقذء كان يقف ذلك الكاهن الرهيب .. 
يقف صامتا» صارمًا ؛ قاسيًا ؛ بنظراته التى لاتملك 
معها سوى أن ترتجف .. 

ولم ينطق أحد يحرف واحد .. 

فقط راحوا كلهم يحدقون فى ذلك الكاهن ؛ الذى 
أدار بصره فيهم ببطء رهيب ؛ قبل أن يرفع كفسه 
المضمومة , التى حثق فيها الدكتور (مينا) ؛ بكل 
رعب الدنياء وهو يرد : 

- لقد أتيت من أجلى .. أعلم أنك أنيت من أجلى . 

مع آخر حروف كلماته » فتح الكاهن يده بغئة .. 
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وحثق الكل فى ذلك الشىء الأحمر الصغير ؛ النذى 
استقر فى راحته ؛ والذى لم تكد قبضته تنفرج عنه» 
حتى نهض ؛ ورفع ذيله القصير .. 

كان عقربًا » من النوع الأحمر شديد السمية . 

وبرعب هائل؛ تراجع النكتور (مينا) ؛ ختى التصق 
بالجدار. وهو يضرب الهواء بذراعه ٠‏ وصرع : 

-.لا.. أرجوك .. لاتقتلنى .. أريد أن اعيش . 
أرجوك .. أرجوك . 

توترت كل ذرة فى كيان ( أكرم ) ؛ مع توسلات 
الدكتور (مينا ) المنهارة؛ فصاح فى حدة : 

- لو تحرّكت حركة واحدة؛ فسوف .. 

قبل أن يتم عبارته » وثب العقرب من يد الكاهن بقنة ‏ 
وارتطم بالأرض ؛ ليصدر عنه صوت أشبه بصوت بور 
يتحطم .. 
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ثم فجاة؛ وفور ارتطامه » انقسم إلى عشرك العقارب 
الحمراء ؛ المشابهة له تماما .. 

ومع صرخات (نشوى ) و(سلوى ) ؛ انطلقت 
العقارب السامة تهاجم كل من فى الحجرة المغلقة .. 

بلااستشاء . 


م4 مل للسظل عد ۴۰ قرفو 


"-كل الشر.. 

نهض رئيس وزراء ذلك البلد الإفريقى ‏ ليصافح 
وزير داخليته ؛ وهو يقول فى توتر ملحوظ : 

- جميل منك أن أتيث بهذه السرعة ؛ فالأمر مهم 
بالفعل ۰ 


ساله الوزير بقلق بالغ : 

- ماذا هناك بالضبط ؟! 

أشار إليه رئيس الوزراء بالجلوس ؛ وهو يُطدق 
من أعمق أعماق صدره زفرة حارة ؛ قائلاً 

- المصريون يطلبون تصريمًا بإرسال بعئة علمية 
استكشافية جديدة ٠.‏ 

امتقع وجه وزير الداخلية ‏ وهو يهتف : 

- ولماذا ؟1 


مط رئيس الوزراء شفتيه . وقال : 

- يقولون : إنها امتداد للبظة الأولى .. 

حثق فيه وزير الداخلية لحظة ؛ قبل أن يهتف فى 
عصبية : 


- إنهم كاذبون ! 

زفر رئيس الوزراء مرة أخرى ‏ وقال 

- أجلم جناب ووک لبد حلى اوران بء وعلى 
نحو يستحيل رفضه ديهلوماسيًا 

هتف الوزير بتوتر زائد + 

- ولكن سيادتك تدرك كم من المتاعب ولمشگلات 
التى واجهتها بلادناء بسبب بعثتهم الأولى .. 

اللمرة الثلثة ٠‏ زفر رئيس الوزراء ؛ مغمغمًا 

- أدرك هذا يارجل .. أدركه تمام الإدراك . 

ثم مال نحوه؛ مستطرد! فى عصبية : 

- ولكن السؤال هو : ماذا يمكن أن نفعل ۴! 

ليل 


انتفض الوزير › وهو يهتف فى صرامة : 

- نرقض منحهم ذلك التصريح بالطيع . 

هر رئيس الوزراء رأسه نفيًا ؛ وتراجع مرة أخرى 
فى مقعده؛ وهو يقول فى مرارة : 

- هذا مستحيل للأسف !! 

هيا الوزير من مقعده قى حدة ؛ هاتقا : 

- ولماذا ؟! أخبرهم أن وجودهم يتعارض مع أمننا 
القومى ٠‏ 

هر رئيس الوزراء رأسه مرة أخرى : قائلاً فى 
مرارة : 

- المشكلة أن الخطاب الذى وصلنى من (مصر) ٠‏ 
واحد من ثلاث تسخ ؛ أرسلت إحداها إلى وزير البحث 
العلمى ؛ والثانية إلى السيّد رئيس جمهوريتناء وهو 
يرحب جذا بمقدم البعلة العلمية الاستكشافية المصرية ؛ 
وإقناعه بالعدول عن هذا يضى أن نخبره بالحقيقة . 
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ثم مال نحو الوزير؛ مضيفا فى عصبية زائدة : 

كلها 

اتسعت عينا الوزیر » فى ارتياع شديد ؛ وبدا وكأن 
الكلمة قد زلزلت كيانه » وأعجزت ساقيه عن حملة» 
کر جج بیج جمد مش چې متمد وهو 


- وماذا سنفعل ۴ 

زفر رليس الوزراء ٠‏ ولواح بكفه » قائلا : 
- هذا ما سأئتك إياه ‏ 

حثق فيه الوزير بضع لحظات . وعيناه تحملان مزيجا. 
من الهلع والذعر والتوترء قبل أن ينهض مرة لخرى . 
ويدور فى الحجرة گذلب جريع ‏ وهو يضرب راحثه 
بقبضته ؛ فى عصبية ما لها من حدود. ثم لم يلبث 
أن توقف بغتة؛ أهاتفا فى حدة : 

- لابد أن تمنع هذه البعثة ؛ من بلوغ أغدفها ... 
ای ثمن . 
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مال رئيس الوزراء إلى الأمام » يسأله قى اهتمام 
بالغ : 


- هذا يتوف على المدى الذى تعنيه» بكلمة 
(أى ثن ) هذه! 
برقت عينا الوزير فى صرامة › وهو يجيب : 
- أضنى أى ثمن . 
تراجع رئيس الوزراء فى بطء › قائلاً : 
- عظيم .. هذا يحسم كل شىء . 
ثم انعقد حاجباء » وهو يضيف بمنتهى الصرامة : 
- المصريون لم يحدئدوا متى ستأتى تلك البعلة الثنية 
بالضبط؛ ولكئنا سنفترض أنها ستأتى غذا . وهذا يعنى أنه 
أمامك يوم ولحد ‏ لتضع خطتك ٠‏ وكل ما يلزم لتنفيذها . 
ا ب ب اشام سعارن فى صرمة ف : 
- المهم ألا تصل هذه البعثة إلى هدفها .. أبذا . 
ش وتأئقت عينا الوزير فى ظفر وحشى .. 


فهذا أفضل مصطلح سمعه ‏ منذ بدأ الحوار .. 
على الإطلاق .. 
320 
موجة رعب هائلة سادت المكان ؛ عندما انطلقت 
العقارب الحمراء السامة فى كل تجاه .. 
صرخات قوية ترئدت ٠‏ بين الجدران الأربعة ؛ والكل 
يحاول الايتعاد عن ذلك الزحف الأحمر القاتل 
وبكل غضبه ؛ صرخ ( أكرم ) : وهو يطلق النار 
نحو الكاهن : 
- أيها الوغد الحقير . 
خب إليه أن الكاهن قد اختفى بغتة. قبل أن بلغه 
رصاصاته » ثم عاد للظهور فى الركن ؛ وهو يتطلع إلى 
مايحدث بعينين تتألقان شرا .. 
الل را ا سیت 
ولكنه لم يطلق رصاصاته هذه المرة .. 
العقارب الحمراء السامة انقضت عليه ؛ كما انقضت 
\re‏ 


على الجميع ؛ وراحت تسق جسده فى سرعة» فترلجع 
صارخا : 

ا 

كان أمرا بشغاء أن تغمر جسدك كل هذه العقارب ٠‏ 
وأن تشعر بأقدامها المفصلية الصغيرة ؛ وهى تتسلقك ٠‏ 
وتسمع ضرخات الآخرين فى الوقت ذائه ٠‏ وتراهم 
يضربون العقارب بأيديهم ؛ فى محاولة يائسة للنجاة؛ 
فى نفس الؤقث الذى راح الدكتور (مينا ) فيه يصرخ ... 

ويصرع ... 

ويصرع ... 

ثم فجأة ؛ اختنق صوته ؛ وجحظت عيناه » وانتفخ 
وجهه على نحو رهيب مخيف» قبل أن تنطلق من 
حلقه حشرجة رهيية .. 

حشرجة ؛ اقترنت بأمر بالغ الغرابة والحيرة .. 

ففى نفس اللحظة ٠‏ التى انطلقت فيها حشرجته» قت 
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بدت وكأنها تأنى من مركز الشعور بالألم مياشرة . 
اختفت كل العقارب الحمراء دفعة واحدة .. 
كلها إلا عقريًا ولحذا ++ 
اذك الذى تعلق يعق الدكتور (مينا) . وغرس تنبه 
فيه ٠‏ وبدا مشرنبًا ٠‏ ظافرًاء قوبًاء لامعًا كتمشال من 
العقيق الأحمر النادر .. 
وكالحجر ؛ هوى الدكتور (مينا) جثة هامدة؛ ووجهه 
مسولا على نحو رهيب ٠.‏ 
رهيب للغاية ! 
وفى ذهول مذعور حائر؛ حذق الكل فى جثته ‏ قبل 
أن تدور العيون كلها إلى الكاهن الرهيب؛ الذى تألقت 
عيناه أكثر وأكر؛ فى ظفر لامحدود » قبل أن يمد يده 
إلى الأمام ٠‏ ويفتح كفه .. 
وهناء وثب العقرب الأحمر من عنق الدكثور (مينا)؛ 
وانطلق بسرعة ثحو الكاهن ؛ و ٠...‏ 
ووثب ( أكرم ) بغتة . ليسحق ذلك العقرب بقدسه ٠‏ 
هاتفا فى غضب : 
- محال ! 
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سمع الكل صوتا أشبه بزجاج يتحطّم ؛ فى نفس 
اللحظة التى انعقد فيها حاجبا الكاهن فى شدة , 
وارتسم عليه غصضب هائل بلاحدود .. 

ولكن (نور) هتف »وهو یرفع مسدسه الليزرى نحوه: 

- أيها الحقير 

بحركة آآلية ٠‏ رفع ( أكرم ) مسدسه لينا .. 

واطلق الإثنان فى آن واحد .. 

(نور) أطلق أشعته الليزرية .. 

و( أكرم ) أطق رصاصاقه .. 

و(سلوى ) و(نشوى ) أطلقتا صرختيهما .. 

ويكل الرعب .. 

فما إن أصابت رصاصات ( أكرم ) ؛ وأشعة (ثور) جمد 
الكاهن »حتى تفجر بغتة , وتنثرت أشلاؤه فى كل مكان ... 

ولكن ليس هذا ما أصابهما بالرعب .. 

بل ما حدث فى اللحظة التالية مباشرة .. 
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إإإ فسا إن تفتؤيرت تلك الأشلاء ٠‏ والتصقت بالجدران 
والسقف والأرضية : حتى دبت فيها الحياة يقنة 
وانطلقت تزحف كلهاء نحو الموضع الذى كان يقف 
فيه الكاهن ؛ بسرعة مدهشة .. 

1 وأمام الغيون الذاهلة؛ والقلوب الواجفة ؛ التقت 
كل الأشلاء ؛ وعادث تمتزج . ليقف الكاهن مرة 
أشرى أمامهم : سليمًا معافى ‏ وعيناه المخيفتسان 
تبرقان على نحو رهيب .. 

وفی هدوء.عجيب؛ استدار؛ واتجه نحو الجدار 
مباشرة ؛ بكل الثقة .. 


منزل الدكتورة (عبلة ) ٠‏ لخترق 
تمامًا .. 


انتزع هتافه الكل من 3 هولهم ‏ دقع ثور ) نحو 
الدكتور (مينا)» هاتف + 

- رپاه !هل .. 

سبته ليه الدكتور (حجازى) ؛ الذى قضی يقدص 
جنة مادم فى لسع ونع E‏ 


- مسكين .. لقد قتله ذلك العقرب التههي .. 


رفع (أكرم) قدمه فى تلك اللحظة ؛ عن التقرب الذى 
سحقه ٠‏ وانعقد حاجباه فى شدة؛ وهو إعصبية : 

- أكان عقريًا فا ؟1 1 

استدار الكل یه وتطذعا فی إلى تد 
المادة الحمراء اللزجة » الماتصقة | (م )۰ 
قبل أن تهتف (نشوى ): 5 


- ولكن هذا مستحيل ! لقد كان عقربًا قاتلا ٠‏ وكلنا 
رأيناه يقتل الدكتور (ميذا) يسمه . 


أجابها الدكتور (حجازى ) فى حزم : 

- الذى قتل الدكتور (مينا ) ليس سم عقرب يابنيتى .. 
بل وليس هناك دليل واحد على أنه قد لقى مصرعه 
ينوع من السم ؟ فما من سم أعرفه ٠‏ يجعل الوجه 
مسودًا على هذا النحو الرهيب ٠‏ وبهذه السرعة ! 

ساله (نور ) فى توتر : 

- ما سبب مصرعه فى رأيك إذن ۴! 

هل الدكتور (حجازى ) رأسه فى توتر › قائلا : 

- هذا يحتاج إلى فحص شامل . 

سأله (نور) : 

- هل يمكنك القيام به فور ۴! 

أجابه فى سرعة : 

- بالتأكيد .. لو أنه لدينا الاستعدادات الكافية . 

التقط (نور ) جهاز الاتصال ؛ قائلاً فى حزم : 

- ساطلب [عداد كل شىء فور . 


نقل ( أكرم ) بصره بين الجمييع . وانتزع حذاءه ؛ 
اليزيل منه تلك الماد اللزجة ؛ الملتصقة به» وهو 
يقول فى عصبية : 

- ولكن لماذا حدث كل هذا ؟! لقد هاجمتنا جيوش 
العقارب ٠‏ التى تفجرت من العقرب الأول ؛ ثم اختفت 
فجأة» دون أن تمسنا بسوءء مكتفية بما فعله زعيمها 
بالدكتور (مينا) ! لماذا كل هذا باللّه عليكم ۴! 

أجابه (رمزى) : 

- لتشتيت انتباهنا . 

أشار (نور ) بيده» بعد أن انتهى من اتصالاته » 
وقال مؤمنا على كلام (رمزى) + 

- بالضيط . 

هتف (أكرم ) فى دهشة : 
- ولماذا ۱۴ 

أجابه (نور) فى حزم : 
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- حتى لانحاول حماية الدكتور(مينا ) ءبسبب انشغالنا 
فى الدفاع عن أنفسنا ؛ ضد هجوم وحشى وهمى ٠‏ 

اتساءلت (سلوى ) : 

- وهل كان بإمكاننا حمايته ؟! 

اجابها (تور) : 

- بالتأكيد . 

ثم ألقى نظرة آسفة على جثة الرجل ؛ قبل أن 
بتاع : 

- من الواضح أن (أكرم) فد نجح فى حمايته بالفعل 
بوسيلة ماء عندما أحرق ذلك الكاهن الرهيب منزله 
بالوثائق ٠‏ وحاول قتله هناك ۰ 

قال (أكرم ) فى حيرة متوترة : 

- ولكن كيف ؟! إننى لم أفعل شيذا تقرييًا ... صحيح 
أننى أطلقت النار على ذلك الكاهن › إلا أن هذا لم 
يؤذه قط .. حتى النيران لم تلتهتم ذرة واحدة منه ٠‏ 
أو حتى من ثيابه . 
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اسأنه (تور) فى اهتمام : 
- ألم تفعل شيذا آخر 
هز (أكزم ) زأسه فى قوة ؛ مجيبًا 
۔ مطل .. نی لم أدر حتى ماذا فل .. نقد کان 

الدكتور (مينا ) منهارا » يرذد ذلك الاعتراف بالخطأ . 

انذى أخبرتكم يه . فأخفيت عينيه بكفى ؛ حتى أبعد 

فلك الكاهن عن بصره. و. 
تفت عينا (رمزى) . عند هذه النقطة . وهف 

(تور) : 
- ريما كان هذا . 
سأله (أكرم ) فى حيرة + 
- وما هذا ؟1 
أجابه (رمزى ) فى سرعة : 
- فك أخفيت عينيه. 
هتف (أكر, ) فى حدة : 


e 
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- وماذا فى هذا ۴! 

قال (نور) فى اهتمام : 

- يبدو أن تأثير ذلك الكاهن يكمن فيما يسبيه من 
رعب بالغ لضحاياه؛ أو أن قدراته ترتبط برؤيته ٠‏ 
وعندما حجبت أنت تلك الرؤية عن الدكتور (مينا ) ٠‏ 
لم يعد بإمكان الكاهن القضاء عليه : على نحو أو 
اهر 


قال الدكتور (عبادة) : 

- إنه مجرد استنتاج أيها المقدّم ٠‏ 

التفت إليه (نور ) » قائلً فى حزم : 

- لسنا نملك سواه ؛ فى الوقت الحالى ؛ يا دكتور 
(عبادة) ٠‏ 

قالها » وانعقد حاجباه بشدة ؛ قبل أن يتابع : 

- ولكننا نستطيع القيام بما هو أكثر . 

أدركت (سلوى ) و(نشوى ) مايعنيه بقوله هذاء 

الأولى : 


لذ 


- ما الذى تريده بالضبط يا (نور) ؟! 

أشار إلى الجدار » الذئ اختفى عنده ذلك الكاهن . 
وهو يقول : 

- أرييد فحص هذا الجدار يمنتهى الدقة ؛ وفحص 
كل بقعة تناثرت عندها أشلاء ذلك الكاهن .. أريد 
التأكد مما إذا كان ما رأيناه أمامنا حقيقة ؛ أم هو 
نوع من الوهم ؛ الذى يستخدم تقنية لا قبل لناابها . 
ثم اتجه نحو الباب : مستطرذا : 

- أما أنا ؛فسأبحث الموقف الرسمى. باننمسبة لما 
يدث - 
سأله (أكرم ) فى توشر + 
- وماذا عنى ۴! 
التفت إليه (نور ) , قائلاً : 
- لاتتعجل يا صديقى .. كل منا سيأتى دوره حتما . 
اقعقد حاجبا (أكرم ) فى ضيق » ولم ينبس ببنت شفة ٠‏ 

يذل 


حتى غادر (نور) المکان » فغمقم محتقًا ‏ 
- عظيم .. يمكننى أن أكتفى بالمشاهدة إذن - 
اريت الدكتور (حجازى ) على كتفه ؛ قائلاً : 
- لواأنك ترغب فى مشاهذة شىء جديد › يمكنك 
أن تصحبنى : عندما أقحص جثة الدكتور (مينا) . 
هتف الدكتور (عبادة ) فى سرعة : 

- أا سأفعل . 

مط ( أكرم ) شفتيه , وهز كتفيه . قاتلا : 
- إنه لن يكون حتمنا بالمشهد الجميل » ولكن ... 
صمت بضع لحظات › ثم عاد يهزّ كتفيه . مستطرنا : 
وم f‏ 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ٠‏ كان 
(ور) يدلف إلى حجرة مكتب القاند الأعلى للمخابرات 
العلدية ‏ ويؤدى ألتحية الصكرية فى قوة . فأشار 
إليه القائد الأعلى . قائلاً : 
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- تقتم آيها المقدّم .. لقد كنا نتوقع حضورك . 

نقل (نور) بصره ء بين القائد الأعلنأوالدكثور 
(جلال ) ٠‏ قبل أن يقول فى حذر : 

- من الواضح أنكما تعلمان كل شىء يا سيّدى . 

هز الدكتور (جلال ) كتفيه , قائلاً: 

- إلى هد ما 

ثم تحرك فى الحجرة ٠‏ متابغا فى توتر : 

- صحيح أن ما نغرفه يفوق ما تعرفونه أنتم؛ الان 
مجموع معارفنا لايكفى لكشف غموض الموقف كله . 

أقلقت العبارة (نور ٠)‏ وهو يقول : 

- ما تعرقه قنيل وغامض با دكتور (جلال ) : 

ازفر الدكتور (جلال) , قائلا : 

- ما نعرفه أيضنا قليل وغامض ‏ ومخيف أيها المقثم . 

اقعقد حاجبا (نور) فى شدة ٠‏ فتراجع القائد الأعلى 
فی مقعدهء قائلاً : 
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- أعتقد أنه من حقك أن تعلم كل ما لدينا يا (تور ) . 

غمقم (نور) : 

- هذا كل ما أتمناه ٠.‏ 

وصمت لحظة » قبل أن يضيف بحزم + 

- فى الوقت الحاقى . 

أوما الدكتور (جلال) برأسه متفهما: فى حين نهض 
القائد الأعلى من خلف مكتبه ؛ وعقد كفيه خشف 
ظهره ؛ وهو يتحرك فى الحجرة ٠‏ قاقلا : 

- الواقع أن الأمركله لم يكن يشير اهتمامنا أيها 
المقدم ؛ حتى حادث القاعة الجديدة » ومحاولتنا رصد 
الموقع ؛ الذى عشروا فيه على ذلك المعبد الفرعونى 
المزدوج ؛ الذى تمارس فيه عقيدة ( الفودو ٠)‏ و ... 

راج يشرح له كل الظواهر الغامضة ؛ التى ارتبطت 
بموقع المعبدء و(نور ) ينصت إليه فى اهتمام ؛ حتى 
بدأ يقول: 
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- الشىء ألذى علمناة مؤخرا؛ وريما منذ ساعة 
واحدة قحصب ٠‏ هو أن حكومة ذلك البلد الإفريقى » 
الذى يوجد المعبد المزدوج داخل حدوده؛ على علم 
بوجود أمر غامض , فى تلك البقعة بالتحديد . 

غمفم (نور) فى دهشة حذرة : 

- وما الذى يعلمونه بالضبط ؟! 

أجابه الدكتور (جلال ) هذه المرة : 

- معلوماتنا لم تبلغ هذا القدر بعد .. ريما لايعرفون 
كل التفاصيل ٠‏ ولكنهم حظروا اقتراب قواتهم من تلك 
البقمة ؛ ومنعوا الطيران فوقهاء وهذا منذ فترة 
طويلة ؛ ولدينا ما يوحى بان هذا يحدث منذ الأزل . 
تمتم (تور) : 

- رياه ! الأمر بهذا يزداد غرابة وغموضنا ‏ 
أشار الدكتور (جلال ) بيده قائلاً : 

- الأمر غامض منذ البداية أيها المقم؛ فلم إحدث 
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من قبل قط أن تم العثور على معيد فرعونى كامل . 
فی قلب (إفريقيا . أو حتى فى أى مكان آخرء خارج 
حدود [مصر ) .. صحيح أن التاريخ يشير إلى وجود 
علاقات تجارية , بين (مصر ) الفرعونية . وذلك 
البلد الإفريقى . ولكن إقامة معبد كامل. فى منطقة 
وسط حراش كثيفة كهذه: لمر آخر .ثم إن هذ النكان 
اليس منبع عقيدة ( الفودو ) . حسبما يؤكد التاريخ .. 
بل ولم يعرف قط سحرة ( الفودو ) القساةء خلال 
تاريخه الطويل ‏ فكيف تهيمن تلك العقيدة الوثنية 
الشيطاية على معبد فرعونى عريق هناك ۴! 

قال القائد الأعلى ؛ وكأنه يكمل الحديث : 

- ليس هذا فحسب يا (نور ) . ولكن تحرياتنا كشفت 
النا أسطورة محلية تترئد هناك . فى نلك اليلد 
الإفريقى ٠‏ عن كاهن مخيف » يحكم عالم الأحراش . 
منذ آلف السنين ؛ ويحمى منطقة عجيبة ؛ يطلقون 
عليها اسم (فو ‏ كا) .. وهو اسم مركب » مشتق 
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إلى اللغة الهيروغليفية القديمة'"٠‏ فى مزيج لايمكن 
أن تجده ٠‏ إلا فى تلك البقعة بالتحديد ‏ وبالئسبة للسكان 
المحليين ؛ فالاسم يعنى ( أرض الأرواح الخالدة) .. 
قال (نور ) فی تفكير عميق : 
- اسم مثير للاهتمام بالفعل . 
استعاد الدكتور (جلال ) دفة الحديث ؛ وهو يقول : 
الكل يتناقل هذه الأسطورة ٠‏ التى يعود ترديدها 
إلى زمن سحيق للغاية ؛ وكلهم يتحدثون عنها بخوف 
ومهابة ٠‏ ولا أحد يجرؤ على الذهاب إلى هناك 
أو حتى الاقتراب من المكان , اللذى تخرسه ووش 
رهيبة ٠‏ ويحميه شلال من نار گنا يقولون . 
تمتم (إنور ) . وهو يستعيد حديث الدكثور (ميننا). 
الأخير : 
- العجيب أنها حقيقة . 
(*) كلمة (كا ) بانهيروغليفية تعنى (للروج ) .-. 
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تبادل الرجلان نظرة دهشة عارمة . قبل أن بهشف 
الدكتور (جلال ) فى لهفة : 

- وكيف عرفت هذا ؟1 

روى لهما (نور ) ما حدث مؤخرا ٠‏ وما رواه الدكتور 
(مينا) قبل مصرعه ؛ فتملكتهما دهشة عارمة وقال 
القائد الأعلى فى صرامة : 

- الأمر أصيح كتلة من الغموض المخيف يا (نور). 
ولاتوجد وسيلة واحدة لكشقه » سوى ... 

صمت لحظة . فأكمل (نور ) فى سرعة : 

- سوى الذهاب إلى هناك . 

هتف الدكتور (جلال) : 

- بالضبط. 

شد (نور) قامته ؛ وهو يقول : 

- أنا وفريقى مستعدون للقيام بكل ما يقتضيه واجبنا. 
يا سيدى . 
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أشار إليه القائد الأعلى » قائلاً فى حزم : 

- الأمر ليس بهذه البساطة أيها المقدّم ؛ ففريقك 
وحده لايكفى للقيام بهذه المهمة .. أنت تحتاج إلى 
عدد آخر من الخبراء .. خبير آثار مثلاً؛ وخبير فى 
علم الحيوان؛ وآخر فى الظواهرفوق الطبيعية ؛ وريما 

أجابه (تور ) فى حسم : 

- كل ما نحتاج إلى آلبحث عنه هو خبير الآثارٌ 
المصرية يا سيّدى ٠‏ فلدينا بالفعل الدكتور (عبادة ) . 
رئيس نقلية الأطباء البيطريين ‏ وهوخبير فى التشريح 
المقارن ٠‏ والدكتور ( محمد حجازى ) » بكل اهئماماته 
وخبرته » فى الظواهر غير الطبيعية ؛ وبملوماه 
الفائقة عن عقيدة ( الفودو ) ٠‏ ويمكثنا اصطحاب 
أربعة من رجال القوات الخاصة ؛ التابعين لنا . 

قال القائد الأعلى : 

-أبقيت نقطة أكثر أهمية أيها المقثم ٠‏ 
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ثم مال إلى الأمام.. وأضاف في صرامة : 
ج فمن الضرورى أن يدرك كل شخص ٠‏ سينضم 
إلى هذه الحملة ؛ أنه من المحتمل أن تكون الرحلة فى 
اتجباه واحد ٠‏ وألا يعود منها أحد على قيد الحياة » 
ففي هذه المرة ؛ سيكون هناك من ينتظركم .. 
وانعقد حاجباه : وهو يكمل : 
- باختصار .. إنكم ستذهبون مباشرة إلى الجحيم 
جحيم لا يعلم مداه إلا اله (سبحانه وتعائى ) .. 
ولم ينبس ( نور ) بينت شفة .. 
:فقد كان كل ما يقؤله القائد الأعلى ضحيخا .. 
وسفيقا .. 
إلى أقصى هد 
a‏ 
على الرغم من أن ( أكرم ) قد شاهد جثة الدكتور 
(مينا) ٠‏ بوجهها المنتفخ المسود . عندما كانت ملقاة 
۹ 


فى الحجرة هناك » إلا أن مرآها هنا ء على منضدة 
التشريح ء فى حجرة الطب الشرعى ؛ كان لله فى 
نفسه وققا مختلقا للغاية 


القد أورثه هذا توترا بالف جعله يتحسئس مسدسه 

كل لحظة وأخرى . وهو يتطلع إلى الوجه . الى بدا 
بكال علامات الرعب المحفورة عليه ؛ أشبه بنحت 
على قطعة امن خشتب الأبنوم الأسؤد ؛ وكأنما 
ستهب الجثة جالسة ؛ لتنقض عليه بلارحمة .. 


لم ع سيا ايزا ٠‏ فقديدا 
الأمر لهما تقليديًا ٠‏ والأول يسجل ملاحظاته عن العلامات 
الظاهرية على الجثة ؛ قبل أن يتوفف عند الوجه 
المسود ء ليتطلع إليه بضع لحظات ؛ ثم يواصل : 
- الوجه أسود منتفخ ؛ على نحو لايتشابه مع أية 
(*) ليع قسة هقان ترعية).... لمقهرة رقم ۱۲۲ 
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أعراض لسموم معروفة ؛ أو حروق مسجلة ؛ فى ية 
مراجع رسمية ٠‏ والعينان جاحظتان ‏ ضمن ملام 
الرعب ٠‏ التى تجمدت على الجثة لحظة الوفاة .. 

اتنهد فى توترء وهزّرأسه ء وكأنما لايروق له 
الأمر كله؛ ثم سحب محقناء وغرسه فى الوريد العنقى 
للجثة ‏ وراح يسحب بعض الدم منها ء فضغم الدكتور 
(عيد) في قعل :وهو يشير إلى الدساء؛ التى 
تنسحب إلى المحقن 

- يا إلهى ! انظر .. هل رایت یوما شیا كهذا 1 
انعقد حاجبا الدكتور (حجازى ) بشدة؛ وهو يحدق 
بدوره فى ذلك السائل الأسود اللزج؛ اذى ملا 
التحقن ٠‏ قبل أن يهتف + 

- يا إلهى !يا إلهى ! 

قال ( أكرم ) ٠‏ فى توتر شديد : 

- كيف يمكن أن يحدث هذا ؟! 

أجابه الدكتور (حجازى ) ٠‏ وهو يفرغ ذلك السائل 
فى قارورة خاصة ٠‏ ويضعها داخل جهاز الفحص : 


ل 


- ستعرف الآن . 

ترك الجهان يدير العينة فى سرع بقوة الطرد 
المركزية ؛ فى خين التقط هو مشرطا ؛ وقال وهو 
يهبط به على صدر الجثة + 

- الآن سنبدا عملية التشريح : لمعرفة أية تغيراك 
داخلية بالجسم . 

غرس المشرط فى صدر الجثة ؛ ثم جذبه إلى أسفل 
بقوة ٠‏ ليشق منطقتى الصدر والبطن ٠‏ 

وفجأة ؛ انتفضت الجشة كلها فى عضف » وانتقلت 
انتفاضتها إلى أجساد الرجال الثلاثة » والدكتور (عبادة). 
يصرع : 

- إنه حى .. إنه لم ينت بعد ٠‏ 

لم يكد يتم صرخته ٠‏ حتى انطلق أزيز قوی مسن 
جهاز فحص العينات؛ فى نفس اللحظة التى انشقت 
فيها يطن الجثة بعنف ٠‏ دون أن يلمسها أحد .. 

ثم فجأة : تدفق منها سائل عجيب .. 
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سائل أسود لزج . يشبه إلى حد كبير ذلك الذى ون RR‏ 
سحبه المحقن من الجسد . ولكنه أكثر كثافة ET‏ 
سائل تدفّق من البطن المشقوق ‏ وسال على 0 
التشريح ؛ فتراجع الرجال الثلاثة بحركة سريعة . وحش بدا أشبه بصورة مجمتمة للشر .. 
و( أكرم ) سحب مسدسه . صاب 2 

- ماذا يحدث هنا ؟! ماذا يحدث هنا ؟1 

انسكب المسائل السميك »فى تلك اللحظة ٠‏ على 

أرضية الحجرة .. 

ولکن انسكابه كان أكثر عجبًا من هيئته نفسها .. 

افهو لم يتسكب بالمعتى المعروف ؛: وإنما سقط من 

المنضدة ؛ ليتجمّع مع بعضه ٠‏ ويصنع كتلة هلامية 

عالية 


ثم تمؤجت تلك الكتلة السوداء ‏ وراحت تكتسب 
شکلا عجيًاء والثلاثة يحدقون فيها فى ذهول 

وانطلقت فى المكان زمجرة وحشية رهيية .. 

زمجرة وحش مخيف .. 
N 55‏ 


۷ أرض الأرواح .. 


حلفت الطوافة الى تحمل وزير خارجية الدولة. 
الإفريقبة ؛ فوق منطقة الأحراش الكثيفة . وقال 
اقائدها فى قلق ؛ وهو يدور بها حول المنطقة 
المحرّمة : 


يمكننا أن نتقثم أكثر من هذا يا سيادة الوزير ‏ 
وإلا سقطنا فى ال (فو-كا ) .. 

- انعقد حاجبا الوزير ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- اهبط هنا إذن . 

تساعل الطار فى توتر : 

- أبن ؟! لاتوجد منطقة واحدة هنا صالحة 
اللهيوط . 
أشار إليه الوزير ٠‏ قائلاً : 


ل 


- اتجه إلى تلك الأشجار العالية هناك . 

اتجه الطيار إلى حيث أشار الوزير ٠‏ ولم يكد يبلغ 
تلك المنطقة » حتى ارتفع حاجباه فى دهشة .. 
فعطى الرغم مما تبدو عليه هذه المنطقة من يعيد ٠‏ 
وكأن أشجارها العالية كثيفة للغاية . كان الاقتراب منها 
يكشف عن ممساحة مستديرة خاليئة فى منتصفها . 
على نحو بيدو أشبه بمهبط خاص للطؤافات .. 
ويکل دهشته ٠‏ هتف الطيّار : 

- كيف يمكن أن يحدث هذا ۴! 

زمجر الوزير فى عصبية ‏ قائلا : 

- اهبط هناك فحسب .. 

أطاعه الطيار ٠‏ وراح يهبط مباشرة فى ذلك المكان , 
بين الأشجار العانية ٠‏ حتى استقرَ على الأرض ‏ فتلفت 
حوله ‏ قالاً : 

- لايوجد مخرج أرضى هنا . 
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تجاهل الوزير قوله تماما وهو يغار الطوافة . قائلاً 
في صرامة. 


مرة أخرى. ٠‏ تجاهله الوزير تماما ٠‏ وهو بيتعد عن 
الطؤافة ؛ متجهنا نحو بقعة تشابكت عندها الأغصان 
الكثيفة ؛ والأوراق العريضة ٠‏ فنمغم الطيار فى عصبية 
شديدة : 

شري ما الذى ...بن 

قبل أن يتم تساؤله ؛ برز من بين الأوراق والأغضان 
ثلاثة من الزنوج ‏ الذين امتلات أجمسادهم نصف 
العارية ‏ بالأصباغ والرسوم ٠‏ ورفع أحدهم يده فى 
وجه الوزير. وأصابعه تقبض على عظمة ذراع آدمية . 
افرقع الوزير يده؛ ومس العظمة بأصابعه ٠‏ فاستدار 
الرجال الثلاشة وغاصوا وسط الأغصان والأوراق ٠‏ 
وغاص الوزير خلفهم .. 


لل 


ويكل دهشة وتوتره ٠‏ غمغم الطيار: 
- رياه ؟ وكأنه جاء إلى :هنا ف مرة : 

وصمت لحظة » ثم أضاف فى عصبية : 

- أو أنه جاء من هنا . 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ؛ كان 
الوزير يتبع الزنوج الثلاشة ٠‏ خارج تلك الأغصان 
المتشابكة ؛ إلبى مسر ضيق ؛ تحيط به الأغصان . 
بحيث لايمكن أن تلمحه الأعين من خارج المكان .. 
وفى نهاية ذلك المبرء كانت ألسنة اللهب تتراقص 
فى عنف .. 

وكان لفحها ييلغهم ٠‏ ويرفع حرارة أجسادهم ٠‏ فيسيل 
العرق عليها غزيرًا ٠‏ وهم يقتربون من تلك الألسئة. 
النارية أكثر .. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 


كان الممر يمت وسطها » فتحيط هى به على نحو 
عجيب ٠‏ وكأنها تخشى الاقتراب منه .. 
وسط ألسنة اللهب ٠‏ عبر الوزير خلف الزننوج 
الثلاثة .. 
ثم توف للزنوج »وكأنما لم يعد بوسعهم الامستمرفر 
وأشاروا إليه بالتقدم وحده .. 
وأكسل الوزير مسيرته : حتى بلغ جدارًا حجريًا ٠‏ 
نقوش ليست فرعوئية : بأى حال من الأحوال .. 
القوش تنتمى حتما لعقيدة سحرية شيطانية قديمة .. 
(الفودو) .. 
وتوقف الوزير أمام ذلك الجدار .. 
كان قد ابتعد كثير) عن ألسنة اللهب ولفحاتها : وعلى 
الرغم من هذا ٠‏ كان العرق يتصبب على وجهه بشدة 
وغزارة ٠‏ وحلقه جاف على نحو مخيف و ... 
ككل 


| وفجاة ‏ انشق ذلك الجدار .. 


انشق كاشفًا فجوة سوداء مظلمة ٠‏ برز منها ذلك 
الكاهن الرهيب ٠‏ الذى تقثم نحوه . حتى صار على 
قيد ثلاثة أمتار منه ؛ فتوقف » وتألقت عيناه بذلك 
البريق المخيف .. 

ودون أن يدرى ٠‏ وجد الوزير نفسه يخر ساجذا على 
ركبتيه ٠‏ ويهتف فی رعب شدید : 

- روحى ملك ل (كا ) العظيم . 

وتأققت :عينا الكاهن أكثر .. 

وش .. 

وأش .. 

ھزت ( نشوى ) رأسها فى توتر , وهى تراجمع كل 
انبياقات والنتائج » على شاشة الكمبيوتر : قبل أن تقول : 
الاشىء .. كل الفحوص تقود إلى لاشىء . 

wv 


قالت ( سلوی ) فى حيرة 


- عندى أيضا كل النتائج سلبية. 

قال ( رمزى ) فى دهشة : 

- ما معنى هذا بالضبط ؟! 

قانت (سلوى ) ؛ وهى تراجع نتائجها للمرة الثلثة. 


- معناه أن قطرة دم واحدة لم تتناثر هنا.. المكان كله 
نظيف تماما . وکل ما رأيناه كان مجراد خداع بصرى 
هتف بدهشة عارمة 

- مستحيل ! 

أجايته زوجته : 

- ليس مستحيلاً: بل هو الواقع نفسه .. ربما كانت 
التقنية المستخدمة عالية للغاية ؛ ولكن مارأيناه جميفا 
هناء من انفجار ذلك الكاهن الرهيب ؛ نتيجة لرصاصات 
(أكرم) وأشعة أبى» ثم تلك الأشلاء التى زحفت لتلتقى 
پبعضها ‏ وتعيد تكوينه ٠‏ مجرد وهم لم يحدث فى 
الواقع أبدا. 


وددن ان یدرئی وج الوزير تفلل بخ سني على ركيت 3 ويهتف 
رمب شدية E‏ 0 


قال فى توتر : 

- هذا يى أن الرصاصات وأشعة اللنزرلم تور 
به قط. 

أجابته (سلوى ) : 

- بل ربما يعنى أنه لم يكن هنا بالفعل قط . 

هتف معترضنًا : 

- وماذا عن ذلك العقزب الأحمر ؟! 

قالت (نشوى ) فى توتر: 

- إنه لم يكن عقربًا حقيقًا. 

لوح بيده ء قائلاً: 

- ایا كانت طبيعته .. المهم أنه كيان مادى وحسب ٠‏ 
وهذا الكيان قتل أحدنا » وهذا يعنى أنه ليس وها . 
اتبادلت المرأئان نظرة حائرة متوترة ٠‏ قبل أن 
تقول (سلوى ) : فى استسلام عصبى : 

- هناك شىء نعجز عن فهمه إذن . 
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ران الصمت على ثلاثتهم ٠‏ لأكثر من دقيقتين كاملتين ٠‏ 
بعد عيارتها هذه » وكل منهم يتطلع إلى الجدار ٠‏ الذى 
غاص فيه نلك الكاهن الرهيب ‏ قبل أن تقطع (نشوى ) 
ذلك الصمت الثقيل ٠‏ قائلة : 

- هل قام أحد يفحص تلك المادة الحمراء اللزجة ٠‏ 
التى نتجت عن سحق ( أكرم ) لذلك العقرب ؟1 

أجابها (رمزى ): 

- الدكتور (حجازى ) حصل على عينة منها . 

هزّت رأسها . وهی تقول فى رهية : 

- ما الذى يحدث ؟! أى هول هذا الذى نواجهه + 

غمقم (رمزى ) : 

- ( الود )- 

اسألته (سلوى ) : 

- هل تؤمن بوجود هذا الشىم ۴! 

هز كتفيه , قائلاً : 


= ماواجهناة خلال تاريخنا كله . يؤكد أن الكو یحو 
من الأسرار مالم تنجح غقولنا وعلومتا عن قهمه 
أوتفسيره بعد .. واللّه (إسبحانه وتغالى ) يقول : تا 
ما أوتينا من العلم إلا قليلا"'.. ريما تبدو عقيدة (القودو). 
أشبه بالخرافات » إذا ما قمنا بقياسهاء استناذا إلى 
علومنا المعروفة ٠‏ وقوانيننا الطبيعية المتاحة ‏ ولكن 
من يدرى ؟ ريما هى نوع آخر من القوة ٠‏ لم ندرك 
كنهه» أو نسبر أغواره بعد .. نوع له قوانينه 
وقواعده. آلتی يعرفها كهنته . ويؤدونها على نحو 
يجعلها تبدو بالنسبة لنا أشبه بالخوارق 
اقالت ( نشوى ) معترضة : 
- لو طبقنا هذه القاعدة . لقلنا ؛ إنه هناك قواقين 
لكل الخوارق . 
قال فى بساطة : 
() سم لله رحن قرعم فل روج من فر ديس وما لوتقم 
من العلم إلا قليلا » صدق الله العظيم. 
[ قران اريم سورة راء الي م .. ] 
r‏ 


ولم ل ؟! جهلنا بای شىء لايعنى عدم وجوده: 
فانتاش كانت تجهل كل شىء عن الجائبية ؛ حتى 
وضع (نيوتن ) قواتينها" ٠‏ فى القرن الشامن عشر. 
ولكنها موجودة منذ الأرل .. 

مطت (سلوى ) شفتيها .,قائلة : 

- نظريتك مقنعة يا (رمزى ٠)‏ ولكن كيف تفسّرجهل 
كل العلماء يأمر كهذاء على الرغم من وجوده منذ 
آلاف اقسنین ؟! 

هز كتفيه مرة أخرى . قاقلا : 

- ريما لأن هذه الأمور يصعب إثباتها ؛ من خلال العلوم 
التجريبية التقليدية ؛ تماما مث قراءة الأفكار ( التلبيساثى ) ٠‏ 
وتحريك الأشياء عن بعد (السيكو كينيزس ) ٠‏ والتنبؤ 


(*) سیر (اسحق نيوتن ) ( ۱۷۲۷-۱۱۰۲ م) : فیزیش تجليزى ٠‏ 
من أعقم علماء القرن اشامن عثشر . فى الفزياء والرياشيات ٠‏ قلاع 
تيل الضوم العلدى إلى وان الطيف المعروفة ؛ بساطة منشور ثلاث 
زجاجى .. افترع اتليسكوب العاكس ؛ ووضع قانون الجانبية العام». 
وقوآتين الخركة ؛ والفتير لمنصب رئيس الجمغية الملكية باتجترا . 
تیر لمنجزاته. 
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بالممستقبلات ( السرى كوجنيشن ) .. تلك العلسوم ٠‏ 
اتی يتبرونها من الخوارق » لم تحظ قط باهتمام العلماء 
التجريبيين ٠‏ عبر التاريخ > با 1ء 
الايمكن اعتبارها قوانين عامة .. هذا 
الاو ) رول ادرا من تقد دت فزي 
فى قلب (إفريقيا) ‏ وأعماق ( أمريكا الجنوبية )"1 . 
اتنهئت ( نشوى ) ٠‏ وهی تقول فى توتر : 

- اتم أن يكون ما تقوله صحيَحًا يا (رمزى ) ٠‏ 
فهو سيعنى أنه هناك قواعد لذلك الشىء على الأقل ‏ 
فالتها ‏ فعاد الصمت يحيّم عليهم جميفا ٠‏ قبل أن 
مال ( نشوى ) مرتجفة + 

- هل تعتقدون أنه سيعود ؟! 

سالتھا ( سلوی ) فى رعب : 

- أتعنين ذلك الكاهن الرهيب ؟! 

قالت فى خفوت ؛ وكأئما تخشى أن يسمعها : 
(*) من الظواهر العجيية » قتشسار مشل هذه الأمور ‏ فى مناطق 
شتی من العام تقع كلها على خط عرض واحد تقرييا. 

vt 
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ام کو 

تلفت (رمزی ) حوله ‏ مجييًا فى حذر + 

- لست أعتقد هذا . 

هتفت ( تشوى ) فى لهفة : 

f 

أوما برأسه إيجابًا » على الرغم من مواصلته تلفته 
حوله ٠‏ وكأنما يتوفع ظهوره فى أية لحظة ؛ وهو يقول : 

- لقد حققت حملته نتائجها , على أكمل وچه .. كل 
الوثائق ؛ والأوراق والصور ؛ والتسجيلات ؛ والأفلام تم 
تدميرها. والثلاثة الذين رأوا كل شىء لقوا مصرعهم ٠‏ 
ويأبشع وسيلة ممكنة . وهذا يعنى أن السر قد دفن 
معهم» واختفى إلى الأيد . 

قالت ( سلوی ) : 

- ولكننا نعرف موقع ذلك المعبد على الأقل ٠‏ وكل 
ما علينا أن نفطه هو أن .. 
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قاطعها صوت أنثوى . يقول فى حماسة ظافرة : 

- نرسل بعثة علمية استكشافية جديدة . 

التفت الكل إلى مصدر الصوت بحركة حادة ٠‏ 
وهتفت (سلوى ) فى دهشة مستنكرة : 

- ( مشيرة ) ؟! كيف أمكنك الدخول إلى هنا ؟! 

تمت (مشبرة) داخل الحجرة بخطوات والقة . 
وهی تقول فى خبث : 

- انيت أننى صحفية شهيرة ‏ ويمكننى دخول 
كل مكان ؟! 

أجابتها ( سلوی ) فى صرامة : 

اها 

أشارت ( مشيرة ) بسبايتها » قائلة : 

- لاحظى أنكم هنا فى قاعة الاستقبال المدنية » ولستم 
في قبمكم الخاص . 

اقلت (نشوى) : 


- حتى هذه القاعة » لايمكنك دخولها دون تصريح . 
رفعت ( مشيرة ) أحد حاجبيها ب قائلة : 
ثم أبرزت بطاقة مغنطيسية ؛ تحمل صورة (أكرم) ٠‏ 
وهی تكمل : 
- لذا فقد استخدمت هذه . 
هتفت ( سلوی ) : 
- ذا تزوير .. لقد استوليت على بطاقة من بطاقلت 
(أكرم) الأمنية . 
أعادت ( مشيرة ) البطاقة إلى جييها ؛ قائلة : 
- يمكنكم إبلاغ الأمن لو أردتم . 
قبل ثلاتهم نظرة متترة .قبل ل تسلها (سلوى ) 
فى صرامة 
- ملا تریدین بالضبط يا( مشيرة )۱۲ 
جلست (مشيرة) فى بطء ؛ على المقعد المواجه لهم 
مباشرة؛ ووضعت إحدى ساقيها فوق الأخرى فى ثقة ؛ 
وهی تجيب + 
vv‏ 
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اکل شیم ' 

اسألها ( رمزى ) فى صرامة : 

- وما الذى يعنيه هذا ؟! 

مالت إلى الأمام فى لهفة ‏ لم تستطع كتمانها 
أو السيطرة عليها ؛ وهى تجيب : 

- أريد كل شىء يا دكتور (رمزى ) .. كل المعلومات 
والأخبار ؛ عمااحدث هنا.. كل التفاصيل .. أريد الفوز 
بالسبق ؛ قبل أن تحصل عليه قناة صحفية أخرى . 

قال (رمزى ) فی بطم حر : 

- لاتوجد أية أخبار جديدة . 

أطلقت (مشيرة) ضحكة ساخرة عالية . قبل أن تقول : 

حا 

انعقد حاجبا (سلوی) فى غضب ؛ وهی تهتف فی 
صرامة : 


- اسمعى يا ( مشيرة ) .. هذا الأسلوب السخيف لن 


WA 


يجدى شينا هناء حتى ولو أمكنك الدخول بأسلوب 
متحايل .. وربما لو كنا فى قاعتنا . حيث يستوجب 
الأمر وسائل فحص وأمن أكثر تقدما وتعقيدا ٠‏ لما كنت 
أمامنا الآن تتبجحين ؛ وإنما فى منزلك › تضربين 
لغمامنا فى أسداس ‏ ولو فك تسعين خلف المطومات. 
فهذا ليس الأسلوب التى تنشدينها به هنا .. هل تفهمين 
هذا۴! 

انعقد حاجبا ( مشيرة ) فىاشدة ؛ وبسدا لحظة 
وكأنها ستنفجر فى وجه ( سلوى ) ؛ إلا أنها لسم 
تلبث أن استرخت فى مقعدها ؛ وكأنما أعادت 
حساباتها ‏ قبل أن تقول فى هدوء : 

- حسنا .. كل ما أريده هو أن أكون اول من طن 
كل ما يمكن إعلانه . 

ايتسم ( رمزى  )‏ قائلً: 

- أنت تحصلين على هذا دومًا يا (مشيرة) ‏ 
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أجابته فى سرعة : 
- فى هذه المرة أنشد المزيد يا دكتور (رمزى ) . 
سَألتها (نشوى ) فى حذر : 
- وما المزيد الذى تنشدينه ؟! 
برقت عيناها فى لهفة ‏ وهی تقول : 
- أريد أن أصحبكم فى البعثة القادمة . 
وكان مطلبها هذا مفاجنًا .. 
إلى أقصى حد .. 

ons 
 حيرشتلا وحش عجيب هذا الذى تكون داخل حجرة‎ 
.. فى قبو المبنى التابع للمخابرات العلمية‎ 
» وحش أشبه بفم ضخم ؛ ذى أسنان حادة طويلة‎ 
فوق جسد هلامى صغير ؛ وأطراف قصيرة‎ 
.. عجيية‎ 
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ويصوت قؤى مخيف » زمجر ذلك الوحش › وهو 
يدير عينين كبيرتين فى الحاضرين ؛ فغمغم الدكتور 
( عبادة ) ٠‏ فى صوت مختئق مذعور: 
- ما هذا الشىم ۴! 
صوب ( أكرم ) مسدسه إلى الوحش ؛ مجيينا فى 
توئر شديد : 
- أي كان .. يمكنكم فحص جثته فيما بعد . 
قالها » وضغط زناد مسدسه ؛ وأطلق النار مرة .. 
وثالثة .. 
وغاصت الرصاصت الثلاث فى جسد الوحش ورأسسه .. 
غاصت كلها » كما الو أنها تغوص فى كرة من 
اقمطاط القوى :.. 
ولم بتار ذلك الوحش قط .. 

د 


فقط أطلق زمجرة أخرى . ثم انقض يغتة .. 

الم ينقض على الدكتور (حجازى ) .. 

أو الدكتور (عبادة) ... 

أو حتى ( أكرم ) .. 

لقد انقض على جهاز فحص العينات , الذى يحوى 
عينة السائل الأسود ؛ الذى سحبه الدكتور (حجازى ): 
من عروق جثة الدكتور (مينا) .. 

وأمام العيون المندفشة ٠‏ : التهم الوخش العجيب تلك 
العينة انااد لاطي رای :فم وشب بغتة إلى 


التشريح ٠‏ التى استقرّت فوقها جثّة. 


وبحركة حادة ٠‏ تراجع الجال لثلاثة ٠‏ وهتف ( أكرم) : 
- ما الذى يسعى إليه هذا الشىء بالضيط ؟! 
اتسعث عينا الدكتور( حجازى ) : وهو يهتف : 
= رهاه ١‏ لفشی أن ... 


MY 


قبل أن يتم عبارته ء اشتعلت النيران بغتة .. 

اشتعلت فى ذلك الوحش العجيب .. 

وفى جسد الدكتور ( مينا ) .. 

اشتعلت على نحو لايشبه اشتعال لية نيران أخرى » 
تحت أية ظروف طبيعية .. 

أو غير طبيعية .. 

ففى ثانية واحدة أو أقل . ودون أية مقدمات 
أوتمهيد سرت النيران فى الجسدين دقعة واحدة ٠‏ 
وكأنما نبتت من كل خلية منهما .. 

وعلى الفور . انطلقت أجهزة إطفاء الحريق الإليكترونية. 
تعمل .. 


وانهمرت المياه فى المكان .. 
ومع انهمارها » اتسعت عيون الرجال الثلاثة مرة 
أخرى عن آخرها ‏ أمام ظاهرة جديدة مدهشة .. 


و 
المشتطة فى الجمدين 


MAF 


قبل ان يتم عيارت . ااشتعلت التيران بفشة ٠‏ الد فى ناله وال 
العجيب . وفى جسد الدكتور (ميدا) 


ولكنها لم تطفلها ٠.‏ 
لقد واصلت تأَجُجهاء متجاهلة المياه تمامًاء ومواصلة 
التهامها للجسدين فى سرعة مذهلة ء جطت ( أكرم ). 
يقمقم ذاهلاً: 

- أهذه نيران حقيقية ؟! 

تمتم الدكتور (حجازى  )‏ فى ذهول مماثل : 
لست أدرى 

مذ الدكتور ( عبادة ) أصايعه فى حذر؛ ليلمس 
تلك النيران ٠‏ متصورا أنها مجراد وهم 

ولكن أصابعه شعرت بلسعة النيران ؛ فجذبها فى 
سرعة , صارخًا : 

- رياه ! إنها حقيقية 

هنتف ( لکرم ) : 

- ولكن كيف ؟! كيف ۴! 

امع قوله كانت النيران قد التهمت جثة الدكتور (مينا)) 
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مع جسد ذلك الوحش العجيب , وبدأت تخبو , فتراجع 
الدكتور (حجازى ) ؛ ليضغط زر إيقاف المياه المنهمرة » 
وهو يفمغم فى عصبية : 

- لولا التطوير الذى أجروه ؛ فى وسائل ونظم 
الحماية من الحريق ؛ لوجدنا كل رجال أمن المبنى 
اهنا الآن . 

اتمتم ( أكرم ) ٠‏ وهو يتطلع إلى الجشة ٠‏ التى تحولت 
إلى هيكل عظمى محترق ؛ وإلى ذلك الوحش ٠‏ الذى 
تلاشى تقريبًا مع النيران د 

- الواقع ألنى كنت أفضل ذلك الأسلوب القديم - 
هتف الدكتور ( عيادة ) : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا حدث هذا ؟! 

أجابه الدكتور (حجازى ) فى سرعة » وكأنسا 
كان السؤال يدور فى ذهنه أيضنا : 

- من الواضح أن الهدف الأساسى هو إخفاء كل 


A1 


المعلومات والأدلة ٠‏ فذلك الشىء جاء فقط ليلتهم 
عينة الدماء السوداء ؛ ويحرق الجثة ٠‏ بكل ما تحويه ٠‏ 
وذلك لمنعنا من معرفة السيب الفعلى لمصرع الدكتور 
(مينا) . 

قال الدكتور ( عبادة ) ٠‏ فى حيرة عصبية : 

- ولماذا لم يلتهم العينة الأخرى أيضنا ؟! 

آنعقد حاجبا الدكتور (حجازى ) وهو يقول : 

- أتقصد عينة تلك المادة الحمراء اللزجة ؛ التى تخلّفت 
عن سحق العقرب ؟! هذا صحيح .. لماذا لم يسع 
لالتهامها أيضنا . 

ثم استدار إلى جهاز فحص العينات ؛ وضبغط أزراره 
فى سرعة ؛ ليراجع نتيجة فحص عينة المادة الحسراء 
اللزجة ٠‏ وقال : 

- عجبًا ! إنها مجرد مزيج من الجلاتين والبروتين ٠‏ 
وبعض الأحماض الأمينية المعروفة .. إنه مزيج 
عادى » يمكننا تركييه فى المعمل . 

Av 


قال (أكرم ) فى اهتمام : 

- ربما لهذا لم بھتم ذلك الشىء بالتهامها 

قلب الدكتور (حجازى ) كفيه فى حيرة ؛ قائلاً: 

- ولكن كيف كان ذلك المزيسج البسيط يتحرف 
أمام أعينناء فى صورة عقرب أحمر سام ؟! 

قالها ‏ وعاد يضغط أزرار جهاز الفحص . وكأئما 
يبحث عن الجواب »و ... وفجأة ء انطلقت من حلقه 

شهقة جعلت ( أكرم ) يسحب مسدسه مرة أخرى ٠‏ 
بحركة غريزية محضة »فى حين دفعت الدكتور (عبادة) 
إلى أن يهتف : 

- ماذا حدث ۱۴ 

قال الدكتور (حجازى ) فى انفعال ٠‏ وهو يشير إلى 
جهاز فحص العينات الإليكترونى : 

- بيدو أن ذلك الشىء لم يتحرك فى الوقت المناسب . 
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فقد كان لدى الجهاز الوقت الكافى » ليفحص عينة الدماء 
السوداء ٠‏ ويخرج بالنتائج . 

تدقع ( أكرم ) والدكتور ( عبادة ) نحوه فى حركة 
غريزية ؛ وتطلعا معا إلى شاشة جهاز فحص العينات ٠‏ 
وهو يضغط أزراره فى سرعة ولهفة ٠‏ و ... 

وظهرت النتائج دفعة واحدة على الشاشة .. 

واتسعت العيون كلها فى دهشة عارمة .. 

فقد كانت نتائج فحص الدماء السوداء مذهلة .. 

مذهلة تمان - 


4 الفموض .. 

« سبع عناصر مجهولة يا ( نور ) .. » 

نطق الدكتور (حجازى ) العبارة فى حماسة. 
وانفعال ٠‏ ذاخل تلك القاغة ٠‏ التى شهنت الأهوال ٠‏ 
منذ ساعات قليلة ؛ وهو يلوح بذراعيه فى قوة . 
قبل أن يتابع ٠‏ وهو يكاد يلهث : 

- وكلها غير معروفة على الإطلاق » بين كل 
العناصر المسجلة على كوكب ( الأرض ) ؛ والعجيب 
أنه ليس بينها عنصر واحد . من عناصر ادم 
البشرى . 

- هتفت ( نشوى ) مههورة : 

- ولكن كيف ؟! أين ذهبت دماء الدكتور (مينا ) ؟! 

أجابها بنفس الانقعال : 

لا 


- من الواضح أن مادة مجهولة قد سرت فى انمه + 
وحوكت عناصره إلى تلك العناصر المجهولة بوسيلة ماء 
وریما كان هذا هو سبب تورم لوجه وانتفاخه واسوداده .. 

تنهد (نور ) وقال: 

- من الواضح أننا أمام أمر عجيب ؛ لايشبه أى 
شی« آخر عرفناه يارفاق . 

ترئدت (سلوى ) لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى حذر ؛ 

- ولكنه يذكرنى بشىء عرفناه بالفعل يا (نود ) ٠‏ 

استدار إليها معقود الحاجبين ٠‏ دون أن ينبس ببنت 
شفة » فأكملت بصوت مرتجف ؛ ووجه حمل شحوب 

- شىء شيطاني" . 

مط (رمزی) شفتيه ٠‏ وشعر الدکتور (حجازى) 
بقشعريرة باردة تسرى فى جسده ؛ فى حين عَمهم 
(أكرم ) فى 

(*) راجع قسة ( ين الشيطن ) .. الفامرة رقم ۷۲ 

۹ 


- أى شىء هذا ۴! 
لم يجب أحدهم سؤاله ؛ ولكن (نور ) قال فى 
حزم : 

- أعتقد أننا نواجه أمرًا مختلفا تمامًا هذه المرة . 
سألته بتوتر شديد : 

- هل تعتقد هذا ؟1 

هنف ( أكرم ) فى عصبية : 

- أيمكن أن يخبرنى أحدكم عم تتحدثون ؟!1 

مرة أخرى لم يجب أحدهم سؤاله ٠‏ و(نور) يجيب 
فى صرامة : 

- نعم .. أعتقد هذا . 

صاح ( أكرم ) فى حدة : 

- أتعتبروننى جزءً! من الفريق أم ماذا ؟ 

الكزه (رمزى ) فى صدره ٠‏ قائلا : 

f 


- اصمت الآن » وسأخبرك بالأمر كله فيما بعد . 

شعر الدكتور (عبادة) بالحيسرة » وهو ينقل 
بصره بينهم » فى حين غمغمت (مشيرة ) فى 
اهتمام : 

- أعتقد أن لدى فكرة عن هذا الأمر . 

تجاهل (نور ) قولهاء وهو يقول فى صرامة: 

- الشىء الذى أثق به تمان ٠‏ هو أن ما نولجهه هذه 
المرة يختلف تمام الاختلاف ؛ عن كل ما واجهناه 
من قبل . 

أشار الدكتور ( حجازى ) بسبابته ؛ قائلا فى 
حماسة : 

- أتفق معك تماما فى هذا ٠‏ 

قال (ثور ) : 

- ولهذاء فنحن مضطرون لمواجهته على نحو 
مباشر . 

0 


هتفت (مشيرة )+ 

"- البعثة الجديدة .. أليس كذلك ؟1 

ألتفت إليها ‏ متسائلاً : 

- كيف أمكنك استنتاج فكرة البعثة الأخرى هذه ۴! 
هزّت كتفيها ؛ مجيية : 

- طبيعتى الصحفية جعلتنى أتصور أن هذا هو أفضل 
إجراء ممكن . 

انعقد حاجباه ؛ وهو يغمغم : 

- هذا يجعل الأمر خطيرًا إلى حد كبير . 

سالته (سلوى ) فى قلق : 

- ماذا تضی يا (نور ) ؟1 

أشار بيده . قائلاً + 

- أعنى أنه مادامت الحاسة الصحفية ل ( مشيرة ) 
جطلتها تستننج هذا » فسن الطبيعى أن تتوصئل 
جهات الأمن ؛ فى البلد الذى سنذهب إليه ‏ إلى النتيجة 
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تفسهاء ومن الطبيعى أيضنا ألا يشعرهم هذا 
بالارتياح. 

قال ( أكرم ) فى توتر : 

- ولكنك تقول : إنهم وافقوا على ذهاب البعثة . 

وما (نور) برأسه إيجاباء وقال : 

- الموافقة الرسمية شىء ؛ والتعامل المباشر شىء 
آخريا (أهرم ٠)‏ 

قالت (مشيرة ) فى قلق : 

- ولكنكم ستصحبوننى معكم .. أليس كذلك ؟1 

أجابها ( نور ) فى صرامة : 

- إنها ليست نزهة يا ( مشيرة ) ٠‏ 

قالت فى حدة + 

- ؤعملى لايمنحنى رفاهية الخروج فى نزهات 
ايها المقثم ٠.‏ 
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شد ( نور ) قامته ‏ وهو يقول فى صرامة : 
- أعتقد أنه من الأفضل أن تدركوا طبيعة الموقف جِيدا ‏ 
روی لهم باختصار؛ كل ما علمه هناك › فى مگتب 
القائد الأعلى للمخابرات العلمية » عن منطقة المعبد 
المزدوج » وکل مايحيط به من أساطير . قبل أن يفول 
فى حزم : 
- البعثة التى اقترحها سيادة القائد الأعلى » تون من 
فريقنا » بإلاضافة إلى الدكتور (حجازى ) والدكشور 
(عبادة) :والدكتور (رمسيس ) » الأثرى لمعروف »ولكنه 
طلب توضيح الأمر للجميع , قبل بدء العمل فلي » بحيث 
يصبح الجميع على بينة بما سيواجهونه هنك فبعثتنا. 
ستختلف حتما عن البعئة السابقة ؛ التى خسرت ثلانة. 
أرباع طاقمها ٠‏ والتى فقدنا كل وثائقها ٠‏ ولكننا تطم 
أنها واجهت أهوالاً رهيبة هناك .. نحن سنواجه 
4 جتما أضعاف هذه الأهوال ؛ لأننا لا نذهب للبحث عن 
كد 


مجهول » وإنما لتعقبه .. وكلكم تعلمون أنه يعرف كل 
شیء عنا تقريًا .. بل وريما كان ينتظرنا هنك أيضنا . 

صمت لحظة ٠‏ ليدرس تأثير كلماته على الجمييع » 
قبل أن يضيف : 

- باختصارء نحن ذاهبون فى رحلة ٠‏ قد تكون 
بلاعودة؛ ولكن الهدف منها هو المعرفة أؤلاء 
وتأمين سلامة وطننا ثانا 

تساعل الدكتور ( عبادة ) فى حيرة : 

- وما شأن تأمين الوطن هنا ۴! 

أجايه ( تور ) فى حزم : 

- ذلك الكاهن قتل علماءنا بالفعل . 

قال الدكتور ( عيادة ) : 

- لأنهم سرقوه . 

هز ( نور ) رأسه نفيًا » وقال : 

۷ 


- بل لأنه شر خالص ياسيّدى .. إنه كاهن من كهنة. 
(الفودو) .. أشرس أنواع السحر الأسود ‏ التى عرفها 
التاريع . 

غمفم (أكرم ) فى عصبية : 

- كاهن لايموت . 

انعقد حاجبا (نور ) ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- هذا ما سنسعى للتحقق منه . 
ثم عاد يش قامته ؛ مستطردا : 
- بإرادتنا الحرة . 
تبادل الجميع نظرات صامتة ؛ قبل أن تتساعل 
(نشوى ) : 
- ماذا تعنى بهذا يا أبى ؟1 
أجابها بكل الحزم : 

ل 


- أعنى أن ما سنفعله أشبه بالعمليات الانتحارية ٠‏ 
وفى كل الأحوال » وحتى وسط القوات الخاصة ؛ اعتدنا. 
الايخرج مخلوق واحد ؛ فى عملية قد تحمل له الموت 
الخالص ‏ إلا متطوغا .. لا التزام أمنى» أو إجيار» 
أو أوامر بالعمل .. لابد من موافقة كل شخص ٠‏ على 
نحو واضح جلى . 

قالت (سلوى ) فى سرعة : 

- كلنا موافقون يا (نور ) ٠‏ 

انعقد حاجباه فى صرامة أكثر؛ وهو يقول : 

- لا أحد يعبر عن آراء الآخرين ؛ فى أمر كهذا 
يا (سلوی) ٠‏ 

قالت فى حزم : 

- فليكن .. ساعبّر عن رأيى وحده :. أنا معك ٠‏ 
حتى ولو ذهيت إلى الجحيم نفسه . 
عنقم + 
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- ربما كنا ذاهبين إليه بالفعل يا عزيزتى .. 

ثم أدار عينيه إلى (نشوى ) ٠‏ فرفعت كفها » قائلة + 
- ساجد من يتوثى أمر (طارق ) و(محمود) 
الصغيرين ٠‏ فلن تذهبوا بدونى هدا . 

قال ( رمزى ) فى حسم : 

- زوجتى لن ترحل بدولى . 

تطلع (نور ) إلى الدكتور (حجازی ) فهر كتفيه, 
وابتسم ابتسامة متوترة ؛ وهو يقول : 

- أتظن أنه من الممكن أن أضيع فرصة كهذه 
با(نور) ؟! 

تمتم ( فور )1 

- كلا بالتأفيه ٠.‏ 

ثم التفت إلى الدكتور ( عبادة ) , قائلا : 

- وماذا عنك يا سيْدى ۴! 

ل 


غمقم الرجل : 
- إننى لم أخض شِينًا كهذا من قبل قط . 

ثم استدرك فى سرعة : 

- ولكننى أتوق لخوضه . 

اسأله ( تور ) فی حزم : 

- مهما كانت المخاطر ۴! 

ازدرد الدكتور (عبادة ) لعابه فى صعوبة ؛ من حلقه 
شديد الجفاف , وبدا شاحبًا ممتققا » على الرغم من 
الحزم الشديد ؛ الذى كسا صوته ؛ وأطل من عينيه ٠‏ 
اوهو يجيب : 

- مهما كانت المخاطر أيها المقثم ٠‏ 

هتفت ( مشيرة  )‏ قبل أن يسألها : 

- أنا سأذهب ٠‏ حتى ولو اعترضتم جميغا . 

e 


تجاوزها ( نور ) ٠‏ واستدار إلى (أكرم ) : الذى 
انعقد حاجباه .. وقال فى عصبية صارمة ٠‏ قبل أن 
ينطق ( نور) بحرف واحد + 

- إيك أن تفعلها .. لو أنقيت السؤل ‏ فساعتبر هذا 
إهانة لاتغتفر يا (ثوز ) . 

ابتسم ( نور ) ٠‏ وریت على كتفه › قائلاً : 

- بالتأكيد يا صديقى .. بالتأكيد . 

ثم شد قامئه مرة أخرى » وتنهد فى عمق » فالا 
بمنتهى الحزم والحسم ‏ 

- على بركة اللّه ( سبخانه وتعالى ) إذن . 

الم يدر أحدهم ؛ وهو ينطق عبارته » أنه كانت 
هناك أذن أخرى تنضت لكل حرف نطقوة .. 

أذن تختفى داخل الجدار المقابل لهم مياشرة .. 


ووسط مادة الجدار كان ذلك الكاهن الرهيب .. 
جسده أشيه بالطيف .. 

عيناه تلتمعان يذلك البريق المخيف .. 
المخيف للغاية .. 

وعقله ينصت لما قالوه .. 

فى تلك اللحظة ؛ أدرك أنهم قادمون إليه .. 


إلى معبده ؛ الذى يجمع بين العقائد المصرية القديمة ؛ 
وعقيدة سحرة ( الفودو ) الرهيية .. 
وفى أعماقه » ارتسمت ابتسامة رهيية .. 


وفی هدوع ؛ اتسحب جسده الطيفى من موقعه ٠‏ 
والمكان ٠‏ عاندًا إلى أرض الأرواح 


وقبل أن تمضی لحظات ٠‏ كان كل شىء مستعذا 
الاستقبال القادمين .. 

والتعامل معهم .. 

بكل سحر ( القودو ) .. 

وكل الشر .. 

بلا استشناء . 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
یلیه الجزم الثانى بإذن الله 
(الأحراش الفسفورية ) 


